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كلية المجمج 


منذ بدأت بواكير الرسالة الحمدية تلوح في أفق الأمة. كانت قضية الولاء 
لآل البيت 2غ قد أخذت من جسد تلك الرسالة الطاهرة موقع الرأسء فلم 
يُغفِل رسوها الكرييَيق أن بهيئ لتلك القضية العادلة الأرض الصلبة, 
وتركزها في نفوس الذين بدأ بهم دعوته الكريمة الى الله تعالى إذ أمره بقوله: 
«وأنذر عشيرتك الأقربين». ولآن كانت تلك الدعوة -وفي ضمنها بذر نواة 
الولاء الأولى - أولئك الجمع أذناً صاغية في بادئ أمرهاء فقد شقت 
طريقها بعد ذلك 'قلأ قلوباً واعية مسلتها عمقيدة وعملاً بكل أسسها 
وأبعادها. ولم يأل الرسول الهادي 22 جهداً في ترسيخها. وإرسائها متينة في 
الوعي الانساني للأمة الاسلامية القتيةليهلك من هلك عن بينة ويحيا من 
حي عن بينة4. 

وهكذا تتتخض السعي الحثيث لصاحب الرسالةي في منهجه القربوي 
ذاك للأمة عن فئة مؤمنة أخلصت في اهائهاء وتفانت تهاء وم 
بك ذلك السعي ليجد طريقه الى تلك النفوس لولا أنها شقّت ليخترق آفاقها 
نداء الفطرة السليمة «فطرة الله التي فطر الناس عليها». وقد عانت بذرة 
الولاء لأهل البيت لظ منذ قرارها الأول في أرض الواقع الاسلامي ألواناً 


الف 


من العنّت والجور. والتعصب الاعمئ للأهواء الضالة, والتزوات الطائشة. 
فكان أن لق حاملوها من سلاطين الجور وأعواتهم من القتل والتسنكيل 
والقمع والتشريد ما يربأ عنه الضمير الانساني الحي. وينفر منه حس 
التأرعالمنصف «ؤوما نقموا متهم إلا أن يؤمنوا بلله العزيزالحميد» ولكنهم 
في ذلك الطريق داعين إلى عقيدتهم الصالحة, وذائّين 
عن حماها بكل ما تقتضي تلك الدعوة الراشدة من مفردات فداء. حت 
ملكت صفحات جهادهم الناصعة امتداداً واسعاً من رقعة التأريخ الاسلامي 
مليئة بالقيم السامية والنقاط المضيئة.ولكن ‏ وللأسف حرقة ل يُنصّف 
أولئك الرجال؛ ول يُوقُوا حقهم من التعظيم والاجلال. بل أسدلت عل 
ظلالهم الخالدة في لوحة ذلك التأريج حُجب كثيفة, واستار من القويه كادت 
أن تخفيهاء بل تطمسهاء لولا أن لله تعالمى قيض ها بين حين وآخر من ذوي 
الاقلام المنصفة من أزاح عنها غبار النسيان. وكشف عن ملامحها آثار ذلك 
القوية. 

وسلسلة «من أعلام الولاء» التي يتولى الجمع العالمي لأهل البيت :80 
إصدارها قد حملت على عاتقها مسؤولية نشر تلك الصفحات المفقودة من 
تأريخنا الاسلامي. وفتح الأبواب واسعة للولوج إلى عوالم اولئك الاذاذ 
المفعمة بالنور. 

وهذا هو كتابها الثالث الذي جاد به يراع مؤلفه الحقق سماحة السيد 
السيرة واحد من اولنك الاعلام 


هاشم محمد مستعرضاً فيه دراسة 


الذين تروّوا من فير الولاء الصافي. وتريوا في أحضان المودة الصادقة لأهل 
البيتة, وبذلوا من أجل ذلك ما أمكنهم البذل. ذلك هو واضع النحو أبو 
الاسود الدؤلي الذي لاق في سبيل هذا المبدأ الأصيل من الاضطهاد تارة. 
أخرئ ما يدل على رسوخ عقيدته ووعيه العميق ها. 

كبا تعرض الكاتب في هذه الدراسة لقضية مهمة وبا, بن 
الاسود, ألا وهي قضية وضعه للنحو بتوجيه من الامام أمير المؤمنين/ة, 
وقد بحثها بإسهاب متطرقاً الكل ما يتعلق بها من جوائب موضوعية. 

والكتاب جدير بأن يطالع للتعرف على سيرة أبي الاسود الدؤلي من 
خلال التاريخ الصحيح الذي حاولت الاقلام المزيفة طمس وجهه الناصع 
وتسويد صفحاته !| 


والإغراء ت 


الجمع العالمي لأغل البيت (ع) 


الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. 

هذه دراسة من حياة أي الأسود الدؤليء ومن دوره في وضع الحو 
العربي. وقد قسمتها الى بابين: 

في الباب الأول: بحثت عن ترجمة حياته. حيث حاولت فيه تتسليط 
الأضواء على سيرته, وجمعت اخباره المتنائرة هنا وهناك للتعريف بسيرته 
كاملة, متواصلة الحلقات: 

وفي الباب النا عن صلة أبي الأسود بوضع النحو العربي؛ وقد 
اتوسعت فيه قدر الامكان. وعالجت الكثير من الشبهات التي برزت حول 
مدئ صحة الرأي القائل بانه واضع النحو العربي, بتوجيه من الامام أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب ##8. 

وقد كتبت هذه الدراسة سنة ١775١‏ هجرية؛ ولكن لم اوفق لنشرها. 
وخلال هذه السنوات الطويلة كنت أضيف اليها ما اظفر به من نصوصء وما 


يستجد من آراء. 


هاشم مديد 


الباب الأول 


ابو الاسود 
سيرته وحياته 


أسمه وئسيه: 

هناك اختلاف كبير بين مترجمي أب الأسود حول اسمه وأسماء آبائه, 
وكل مؤرّخ من القدماء أو المعاصعرين؛ يرجح انما ماء أويذكر الأسماء دون 
ترجيح أحدها. 

ولعل مصدر هذا الاختلاف. كا يقول الدجيل.: «هو أن الذي يعرف 
بكئيته ويشتهر بها قد يخ على الناس اسمه الحقيتي» 7" ولذلك وصل نا 
امه ونسبه غامضاً ضائعً في كثير من الأسام . 

ويضيق بنا الجال لو حاولنا عرض وجهات النظر والاختلافات كلها 
لذلك سوف نذكر ماذج لها في هذا لمجال كما وردت على ألسنة المو, 

١‏ في الإصابة: «ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل بن يعمر بن حلس 


6 / مقدّمة ديوان أبي الأسود‎ )١( 


بن نفاثة بن عدِيٌ بن الدئل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة, وهذا قول الأكثر 
في أسمه؛ وقال دعبل وعمر بن شبة: هو عمرو بن ظالم بن سفيان, وياقي نسبه 


سواء؛ وقال الواقدي: أسمه عويهر بن ظويلم؛ وقيل: عمرو بن عمران؛ وقيل: 
لذ 


عفان بن عمرو»' 
١-أسد‏ الغابة: «ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل بن يعمر بن حلس 
أبن نفاثة بن عَدِيٌ بن الديل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة الكناني الديلل أبو 
الأسود. وهو مشهور بكنيته»0". 
في تهذيب التهذيب: «واسمه ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل بن 
يعمر بن حنش بن ثعلبة بن عَدِيٌ بن الديل» ويقال: اسمه عمرو بن عؤان, 


إنباء الرواة: «ظالم بن عمر بن جندل بن 
)0 


ابن بكر بن عبد مناف بن كنائة»! 
7 في جمهرة أنساب العرب: «عؤان بن عمرو بن سفيان بن عمر بسن 

.16 / ١ الإصابة,‎ )0( 

() أسد الغابة, 38/1 

() تهذيب التهذيب. 1/10 

(6) أخبار النحوّين البصريّين / 214 

(0) إنباء الرواة / .0٠‏ 


ولام 


١ 5‏ 
جندب بن يعمر بن حابس»[©. 


في لسان العرب: «ظالم بن عمرو بن سليان بن عمرو بن حلس بن 
ن الدّيل بن بكر بن كنائة»(؟). 

وهكذا نرى مدى الاختلاف حول اسم أبى الأسود وأسماء آبائه. 

وتجاه هذه المشكلة تُثار كثير من الشكوك حول الاسم الصحيح لأبي 
الأسود وحول سلسلة نسبه الصحيحة. 

ولكدّنا حيما نتأئل هذه الأسماء فسوف تبرز أمامنا عدّة ملاحظات ريما 
تفتح لنا الطريق إلى وضع اليد على اسمه الصحيح: وعلى سلسلة نسبه ولو 
بصورة ظنّية لا يقينية, وأهمٌ هذه الملاحظات ما يلي: 

١-أنّ‏ مترجمي أبى الأسود لم يكتفوا بعرض الأسماء فحسبء بل ربجّحوا 
اسماً منهاء أو رجّحوا سلسلة معيّنة لنسبه. وربًا يعتمد هذا القرجيح على 
اعتقادهم أن اين يروون مثل هذه السلسلة المعيّئة أوثق من الرواة الّذين 
يروون غيرهاء أو هناك أسباب أخرى دفعتهم إلى اختيار هذه السلسلة 
دون سواهاء وإِلَا فأيّ سبب دفعهم إلى اختيارها دون غيرها؟! 

١‏ -أَنّ اسم «ظالم» هو الأكثر شيوعاً على ألسنة المؤرّخين مسن سائر 
الأسماء. وكذلك بالنسبة لسلسلة نسبه فإنّ عدداً من أسماء سلسلة معيّنة 


وهي «ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل بن يعمر» قد افق عليها أكثر 


(1) جمهرة أنساب العرب / 018. 
(1) لسان العرب. 754/1١‏ 


لاه 


المؤرّخين. وأما الأسماء اللاحقة لا ققد اختلف المؤرّخون فيها. 
- وهناك ظاهرة فى هذا الجال تنبّه ها الأستاذ الدجيلي حيث يقول: 


«ولو ألقينا نظرة على أسماتهم المتعدّدة كان بإمكاننا تقليص هذه الأسماء. 
وإدخال بعضها ببعض لقرب الشبه بينها كا أن رسم الخط العربي القديم قد 


يساعدنا كثيراً على ما نريده ونتوحّاء. فيان ومسيبان وسلهان وسفيان 
وعامر وحابس كانت ترسم هكذا عثمن وشيين وسليمن وسفين وعمر 
وحبس, كبا أن بين عمر و عمرو ويعمرء وحلس وحليس وحابس» 
وسارق وسراق قرب شبه كبير في رسم الخط»(". 

ولكن ‏ بعد هذا الحديث -لم يرجح الدجيلي اسم أو أسماء معيّنة ولو أ 
ألقق ضوءاً ‏ لد أهميته البالغة ‏ حول هذا الاختلاف بين الأسماء فإن رسم 
الخط العربي القديم, له دوره الكبير في اختلاف الأسماء في نظر المؤرخين, 
وقراءتهم لتلك الأسماء التي كتبت بالخطٌ القديم. 
نّبعض المؤرّخين ربا أهملوا ذكر بعض الأسماء في السلسلة النسبية 
ليصلوا من أقرب طريق إلى دئل وكنانة, فيحذ فون من وسط السلسلة بعض 
الأسماء. ولعلٌ السبب في ذلك ليس هو عدم وجود هذه الأسماء. بل محاولة 
اختصار السلسلة النسبية فحسب كبا فعل ابن قتيبة في «المعارف» فقال 


حول اسم أبي الأسود: «هو ظالم بن عمر بن جندل بن سفيان بن كنانة» مع 
أَنّ بين سفيان وبين كنانة عدداً كبيراً من الأأسماء. إذاً فإهمال بعض الأسماء 


-4- 


وحذنها يكون أحيانً لأجل الاختصار قحسب. 

ه_أنَّ الأسماء رغم اختلافها في التقديم والتأخير هي واحدة. أو على 
الأقل متشابهة. فرغم اختلاف ابن قتيية عن صاحب الإصابة في السلسلة 
إلا أن الأسماء واحدة والاختلاف 


فدجندل» مثلاً يقدّم عند بعضهم ويؤْخّر عند الآخر. 

فهذه الملاحظات وغيرهاء كلّها أضواء تضيء طريق الوصول إلى الاسم 
الصحيح أو السلسلة النسبية الصحيحة لأبي الأسود. 

إلا أننا نلاحظ أنّ السلسلة التي تقف عند حلس أو حلبس أو حابس 
وهي «ظام بن عمرو بن سفيان بن جندل بن يعمر» هي أكثر شيوعاً على 
ألسنة المؤرّخين من غيرها وأكثر ترجيحاً فالجاحظ يقف فيها عند سفيان, 
وكذلك صاحب «غاية النهساية»» بنيها أصحاب «الإصابة» و«تهذيب 
التهذيب» و«أسد الغابة» يتٌفقون على هذه السلسلة, وقد التزم بها أيضاً 
الأستاذ كبال إيراهيم من المعاصرين7", 

ولاأعتقد أن هذه السلسلة قد اكتسبها المتأخّر من المتقدم زمنياً فيكون 
ترجيح المتأخّر اعهاداً على ترجيح المتقدم, والسبب في ذلك هو وجسود 
الاختلاف بينهم أيضاً في الأسماء اللاحقة هذه الأسماء, إذاً فلاب أن يعتمد 
الترجيح عندهم على مرجّحات متينة خاصّة لكلّ واحد منهم. 

وفيا عدا هذه السلسلة التي يتّفق عليها أصحابهاء لم نهد هناك سلسلة 


)١(‏ واضع النحو الأول. مجلة البلاغ, المدد العاشر. 


35-5 


أخرى يتّفق عليها الآخرون. ولعلّ الملاحظات السابقة 
هذا التباعد بينهاء وتجعل السلسلة التي ذكرناها أقرب للقرجيح من غيرهاء 
اعتاداً على ثقة أصحابها بهاء وكثرة من تبئّاها. 

ِل أن الذي لا يشكَ فيه لدى المؤرّخين-انتساب أب الأسود إلى كنائة 
وإلى خصوص الدئل منهم؛ ويطول البحث لو تعرّضنا لدراسة هاتين 
القبيلتين. وهناك بحث طويل في كتب النحو واللغة والأنساب. حول كلمة 
«دئل» أعرضنا عنه لطوله, ولكثرة من بحث عند[ 


عام ولادته ووفاته: 

م يعيّن التاري عام ولادة أبي الأسود, ولكنّ أكثر مترجميه ذكروا أنه ولد 
في الجاهلية, وسوف نعرف تاريخ ولادته من خلال تاريخ وفاته وعمره. 

ونلاحظ في هذا الجال أن هناك اختلافاً واسعاً حول تحديد عام وفاته. 
ويمكننا تقسيم الروايات التي تشير إلى سنة وفاته إلى أربع طوائف كما يتبقٌ 
هذا التقسيم الدجيلي!". 

١-قسم‏ قليل يؤرّخ عام وفاته سنة (44) هجرية, قد ذكره ابن 
.خلكان مع غيره من الروايات والخوانساري في روضاته مع غيره مسن 
الروايات أيضاً دون أ 


555 / 1١ لاحظ لسان العرب.‎ )١( 
.4/ (؟) مقدّمة ديوان أبي الأسود‎ 


ماه 


"-قسم كبير من المؤرّخين يعيّن عام وفاته سنة (15) هجريةء ذكره أبن 
خلّكان. والقفطيء وأبو الفرج والعسقلاني» وغيرهم جسع غفير مسن 
المؤرّخين يطول الججال لو حاولنا عرض أسمائهم دوهي كلها ممكة 


ا 


7 قسم يؤرّخ عام وفاته سئة (117) هجرية؛ وهي إحدى روايات 
السيوطي في «بغية الوعاة» والحموي في «معجم الأدباء» وابن الأنباري في 
«نزهة الألبّاء» ويذكر السيّد الداماد في تعليقته على «اخستيار معرفة 
الرجال» نقلاً عن «جامع الأصول»: «مات بالبصعرة في الطاعون الجبارف 
اسنة سبع وسئّين وكان قد أسنّ»!'). وهذه الرواية لا تخلو أحياناً من سند 
يسندها ولوأنّ من يتمسّك بها عدد قليل من المؤرّخين. 

القسم الرابع: م يحدّد عام وفاته. وأا تأتي الرواية هكذا: «وقبيل 
مات قبل الطاعون بعلّة الفالج» وذكرت في الروضات ووفيات الأعسيان 
باعتبارها احدئ الروايات: وتبنّاها صاحب «الأغاني» على اعتبار عدم 
وجود ذكر لأبي الأسود في قضية مسعود والختار". 
وعند التحقيق حول هذه الروايات, نرى أنّ الأدلة التي تقوّي الرواية 


ره: مات في طاعون الجارف 
في 


)١(‏ في تهذيب التهذيب 11 / 1: (وقال يحيئ بن معين وغير 
اسنة نسع وستينء قلت: وفيها ارخه ابن ابي خيثمة (المرزياني) وقال عنه ابن 
الشعر والشعراء, 7 / 116 (ومات باليصرة وقد اسن سنة (11) بطاعون الجارف). 

)1١‏ اختيار معرفة الرجال. ١‏ / هلائ. 


(6) الأغاني 181/1١‏ وذكر هذا القول في إنباء الرواة ١‏ / 080. 


1ت 


التي تحدّد عام وفاته سنة (14) هجرية تحمل مرجّحات تفتقر إليها غيرهاء 
وهذا ما يجعلنا نرج أن عام وفاته سنة (54) هجرية وهذ المرجحات هي: 
١-كثرة‏ المؤرّخين القائلين بهذا التاري. وقلّة المؤرّخين الذين التزموا 
بغيره, بل إِنّ البعض الذي القزم بغير هذا التاريخ جعل التاريخ الرئيس هو 
عام (19) هجرية ونسب غيره إلى كلمة «قيل» مشيراً بذلك إلى ضعفه. 
١-الرواية‏ التي تحدّد عام وفاته بسئة (14ه) «حكنة متسلسلة 
مسندة»(0 بين غيرها لا هلك مثل هذه المخصائص والمميَّات. 


1 اقتران وفاة أبي الأسود ‏ في الروايات ‏ بحادثة تاريفية مهمّة هي 
الطاعون الجارف, حيث ترى أنّ أكثر المؤرّخين الذين أرّخوا عام وفاته 
ذكروا أنه توق في الطاعون الجارف «وهذا الطاعون وقع سئة (15) للهجرة 
حسها ذكره كثير من المؤرّخين, ولم يقل أحد بأنّ هذا الطاعون وقع بغير هذه 
السنق»!©, 


وفي القاموس: «الجارف: الموت العام والطاعون». 
وفي الروضات: «وطاعون الجارف كما ذكره السيّد نعمة الله الموسوي 
الجزائري في كتابه (مسكّن الشجون) وغيره. هو الوباء العام الذي أصاب 


(1) مقدّمة الديوان / 17, ولاحظ مرآة الجنان ١‏ / +14, ومعجم الأدباء 1١‏ / 54 
وقيرها. 


اسالاه 


اليوم الأول سبعين ألفاً. وفي اليوم الثاني اثنين وسبعين» وفي اليوم العالث جبيع 
أهل البلد إلا نادراً يقال: إِنّهُم تسعة أنفس أو قل وهو غريب جدَأ!2. 

وهذا ما يؤكّد وفاته في سنة (15) من الهجرة. 

وهكذا نرى أنّ هذا التاريخ مهلك مرجّحات يفتقر إلمها غيره. 

أما ما ذكره صاحب « الأغاني» نقلاعن بعضهم أن أبا الأسود مات قبل 
(16ها: «لأنا لم نسمع له في فتنة مسعود وأمر الختار يذكر»(؟! فقد ناقشه 
الدجيلى بقوله: «وهذا تعليل غير ملزم فها دام الرجل قد ابتلاه الله برض 
الفالم في أخريات أيّامه وهذا المرض.من شأنه أن يجعل الإنسان جليس 
البيت, ولأنّ فتنة مسعود وقعت بعد موت يزيد بن معاوية مباشرة أي ف 
سنة (16) هجرية وخروج الفتار كان سنة (1ه) إذاً فن الطبيعي أنّ أبا 
الأسود لا يذكر في هذا الوقت مع وجوده 
المرض»/", والظاهر ان هذا المرض اصابه اواخر حياته. لانه اشترك في 
المعارك قبل ذلك. 

ويذكر في «مرآة الجنان»: دالّه أصابه فالج فكان يخرج إلى السوق يجسرّ 
رجله»!). وذكر في الشعر والشعراء (ج ؟ / ص :)1١6‏ «انه كان من 


ولمابهدمن 


181 / ١ روضات الجنّات 4 / 117 والتجوم الزاهرة‎ )١( 
.07 / مقدّمة الديوان‎ )1( 

() المصدر السابق. 

(4) مرآة الجنان ١7/١‏ ؟, و وفيات الأعيان ١‏ / 0818 
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(المقاليج». 

وهذا يفسّر عدم مشاركته في الانتفاضات التي حدثت في عصره 
وخاصة الشيعية. ١‏ 1 1 

ذكر أبو العلاء المعرّي في «رسالة القفران»: «انّ أبا الأسود الدؤلي كان 
أعرج ١١6‏ وقال عنه في الشعر والشعراء (1 / :)1١0‏ «ويعد في الشرج». 
وسنذكر أنه شارك في أكثر المعارك التي وقعت في زمان خلاقة الإمام 
علي 


عمرهة 

وكذلك افق الأكثر على تحديد عمره حين وفاته ب (86) عاماً!"'كما 
أشار لذلك ابن خلّكان, وأبو الفرج, والخوانساري. وغيرهم من تتعرّض 
لتحديد عمره, وعلى هذا الأساس تكون ولادته في الجاهلية وقبل المجرة 
ب(01)عاماً 


أولاده: 
.يذكر امور إنباء الروأة: «وولد لأبي الأسوه رد عطاء 
وأبو حربء فأمًا عطاء فكان على شرط أبيه بالبصرة, ثم بعج العربية هو 


.غ٠٠‎ / رسائة الغفرآن‎ )١( 
0184/١ وفيات الأصيان‎ ,.116 / ١ ؟1., وشذرات الذهب‎ / ١١ تهذيب التهذيب‎ )1( 
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وريحيى بن يعمر العدواني بعد أبي الأسودء ولا عقب لعطاء, وأمًا أبو حرب 
فكان عاقلاً شجاعاً ولاه الحجاج جوخا ١١‏ وقال له: أما والله لوأدركت أبا 
الأسود لقتلته لأنّه كان شيعيأ!؟". 
وسنذكر أئهها تعلّا على يدي أبي الأسود ورويا عنه. وفي كتاب وقعة 
صفين ينقل رواية عن أبي حرب (نصر بن يحيئ بن سلمة عن سالم بن ابي 
الجعد عن ابي حرب بن ابي الاسود عن رجل من أهل الشام عن أيبه قال : 
افي سمعت رسول الهم يقول: «شر خلق الله خمسة: ابليس» وابن آدم 
الذي قتل أخاه. وفرعون ذو الاوتاد. ورجل من بني اسرائيل ردهم عن 
دينهم؛ ورجل من هذه الامة يبايع على كفره عند باب لُدّ». قال الرجل اي 
لما رأيت معاوية بايع عند باب لد ذكرت قول رسول الله 986 فلحقت بعلي 
فكنت معه)!. 
ويظهر من بعض الروايات أن له بنات أيضاً كما في الرواية التي ستتقلها 
في القسم الثاني حيث قالت له: (ما اجمل الساء) ودفعه قوها الى التفكير في 
وضع النحو. وكذلك البنت التي غضبت عندما ارسل معاوية هدية لوالدها. 
ولعلها واحدة. 


541 لاحظ المعارف. أبن قتيبة‎ )١( 
03/1١ إنباء الرواة‎ )( 
,37 وقعة صفين / ص‎ )( 
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طبقته وإسلامه: 

هناك ثلائة مصطلحات يجدر بنا التعرّف عليها وعلى مدى ارتباطها بأبي 
الأسود, وهذه المصطلحات هي (الصحابي. التابعي. الخضرم) ولا أريد هنا 

فإنَّ ذلك يحتاج لدراسة موسّعة, وأا 

أذكر التعريف المشهور في مصطلح علم الرجال, لنتعرّف عل مدى دلالة 
كلمات العلماء على سيرة أبي الأسود. يلاحظ في هذا الجال الكتب التي بحدت 
هذه المصطلحات, وخاصة مصطلح «الصحابي» أمثال كتاب «وصول 
الأخيار إلى أصول الأخبار» للشيخ حسين بن عبدالصمد العام و«تنقيح 
المقال» للشيخ المامقاني وغيرهما. 

الصحابي: وقد اختلف في تعريف على أقوال كثيرة, ولعلٌ الرأي الشائع 
ماذكره الشيخ المامقاني وهو: دان من لتي الي َلك مؤمناً به ومات على 
الإثمان والإسلام, وإن ملت ردته بين كونه مؤمناً وبين موته مسلياً على 
الأظهر مريدين باللقاء ما هو أعمٌ من الجالسة والماشاة ووصول أحدهما 
إلى الآخر وإن لم يكالمه ولم يره بعينه»(١)‏ أمثال ابن مكتوم الأعمئ. 

وبذلك نعرف أنّ الصحابي من لق النب مييق سواء روى عنه أم لا 
وسواء قصرت مدّة الملاقاة أم طالت, ولكن يشقرط أن يلاقيه وهو مسلم 
مؤمن بالاإسلام, وإن ارد بعد ذلك. ولكن يشترط عودته للإسلام حسين 


.114 مقباس الهداية /ص‎ )١( 
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التابعي: وقد عرف أنه من لقي الصحابي مؤمناً بابي لف ومات على 
ليان وإن ارد بعد ذلك. ولكن يشترط عودته للإهان حين موته وسواء 
طالت مدة لقائه بالصحابي أم قصيرت, وسواء روى عنه أم لاء وكذلك 
يشمل التابعي من لاق النى يليت في غير حال إسلامه, وكذلك يشمل من 
أسلم في حياة النبي لفق ولكن لم يلاق النبي وَل بل لاقى الصحابيء 
وهناك أقوال أخرى في تعريف التابعي ولكنّ ما ذكرناه هو الشائع. 

الفضرم: وقد اختلف في تعريفه وتحديده على أقوال, ولأجل عدم 
وضوحه نذكر بعض أقوال العلياء في تعريقه: 

ذكر أبن الصلاح في مقدّمته: «الفضرمون من التابعين هم الذين أدركوا 
الجاهلية وحسياة رسول ه82 وأسلموا ولاصحبة لهم, واحدهم 
عنضرم ‏ بفتح الراء ‏ كأئّه خضرم, أي قطع عن نظرائه الّذين أدركوا 
الصحبة وغيرها». 

وعلّق عليه البلقيني بقوله: «فائدة: ليس في هذا الكلام أنه أسلموا في 
حياة البي فلأف . وقد ذكر بعضهم أَنهم الّذين أسلموا في حياة البي لفت 
ولم يروهء وبمرّد ذلك لا يصح» إذ كان يلزم عليه أن يعد الصنابمي وأويساً 
القرني من الخضرمين. فلابدَ من ذكر إدراك الجاهلية إلى آخره, ثم الظاهر أن 
كيف حصل الإسلام يسئى مخضرماً. وقال أبو موسئ في ككتابه (معرفة 
الصحابة): إن جماعة من أحياء العرب أسلموا ولم يهاجروا فخضيرموا آذان 


ااه 


إيلهم لتكون علامة لإسلامهم حتى لا يغار عسليهم ولم يسقاتلوا فستوا 


منضرمين!. 
ويقول المامقاني: «وهم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا 
النبي يي ولم يدركوا صحبته. سواء أسلموا في زمن الني يميق كالنجاني 


أم لاكغيره, وقد وقع الخلاف في أنَّ الخضرمين من الصحابة أو التابعين 
والأشهر الأظهر الثاني لاعتبارهم فيه عدم ملاقاة النبي ليق والصحابي 
من لاقاء»!") وذكر أيضاًأقوالًأخرى في تعريف القضعرم. 

من هذه الأقوال يظهر الاختلاف حول تحديد الخضرم فقد يظهر من 
بعضهم أن من أسلم في حياة الرسول َي ولكن لم يلاقه. ولم يصحبه سواء 
أدرك الجاهلية أم لا كما استظهره البلقيني عن بعضهم وناقشه. 

ويظهر من بعض أنه من أدرك الجاهلية والإسلام. وأسلم في حياة 
الرسول بيك ولكن ل يصحب النبي يلك وم يلاقه. 

بينا يذهب الأكثر ولعله الرأي الحق إلى أنّه هو الذي أدرك الجاهلية 
والإسلام وم يلاق النب يدت وهو مسلم ولم يصحبه, سواء أسلم في حياة 
الرسول أي أو بعده. ولكن يشترط إدراكه الجاهلية والإسلام. 

وتحدّد الجاهلية بما قبل بعئة الرسوليَليك3, وبما أنّه لم يلاق الني لفق 
لذلك لايعد صحابيا وكذلك لوم يدرك الجاهلية فلا يعد خط رما . 


(1) مقدّمة ابن الصلاح مع تعليقة 
(1) مقباس الهداية / 005 


قيني / 101 


-14- 


ويذكر هذا الرأي الشيخ المامقاني بقوله: دوهو الذي أدرك الجاهلية 
والإسلام ولم يصحب الرس ول بالمعنى الذي ذكرناء في تعريف 
الصحابي, وسواء أسلم في حياة الرسول يِل أو أسلم بعد حياته, وهو من 
التابعين لعدم ملاقاته للرسو ل يَيفْكة. ويشترط في الصحابي ملاقاة 


الرسول يلي وإمًا لاق صحابته 8 ». 
وبعد أن تعرّفنا على هذه المصطلحات فبأيّ منها يتّصف أبو الأسود؟ 
ونحن هنا نهيب عن سؤالين: 
هل لاق أبوالأسود الرسول يفت ليكون صحابياًأم لا؟ 
وهل أسلم في حياة الرسول يلف أم لا؟ 


وقبل أن نبحث عن ذلك. نذكر أقوال مترجمي أبي الأسود في هذا امجال. 
فقد ذكر أكثر مترجميه أنه من التابعينء ومن الفضرمين» والأقوال كديرة 
في ذلك. لذلك نكتني بذكر بعضها -وإن ذكرنا بعضاًمنها خلال هذه الدراسة. 
فني الأغاني: «وكان أبو الأسود الدلي من وجوه التابعين وفقهائهم 
ويحدتيهمها9 
وعن الجاحظ: دكان معدوداً في التابعين»0. 


ويقول السيوطى عنه: دوكان من سادات التابعين»7". 


116 / الأغائي 158/11 الشمر والشعراء ؟‎ )١( 
5/11 الأغاني‎ ))( 
بغية الوعاة 4 / 51 وتهذيب التهذيب 117 / 17, وغيرهما.‎ )6( 
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وفي التعليقة على اختيار معرفة الرجال نقلاً عن جامع الأصول: «من 
سادات التابعين وأعيانهم»٠١‏ وهي نفس عبارة وفيات الأعيان. وقال في 
تهذيب التهذيب (ج ١7‏ /ص :)1١‏ (وقال العجلي: كوفي تابعي» وذكره ابن 
حبان في ثقات التابعين وكان من كبار التابعين). 

وفي غاية الغباية: «أسلم في حياة النبي َي وم يره فهو من 
الخضرمين»7؟2 

ويقول الشيخ المامقاني: «ثم اعلم أن أبا الأسود بصعري مخضرم»(". 

وفي تقريب التهذيب لابن حجر في باب الكنى: «أبو الاسود الوِيلي 
بكسر المهملة وسكون || ال: «الدؤلي بالضم... ئقة فاضل 
مخضرم»! ؟) وغيرها أقوال كثيرة في هذا الجال. 
يذهب أكثر مترجميه على أنه «تابعي مخضعرم» ولم يذكروا أنه من 


إذأ 
الصحابة. 

ولكن نقل عن بعض ملاقاته للرسول فكي بل روايته عنه, ولكن أنكر 
ذلك حتى أولنك الّذين نقلوا هذه النسبة. 


فأبوا الفرج يقول: «ذكر أبو عبيدة أنه أدرك الإسلام, وشهد بدراً مع 


)١(‏ اختيار معرفة الرجال ١‏ / 8/ا6. 

(1) غاية النهاية في طبقات القراء 6ن 
() تنقيح المقال 111/1 

(4) تقريب التهذيب 141/1 


المسلمين»!!) وهذه الرواية - بتصرع أبي الفرج نفسه -غريبة إذ علق 
عليها: دوما معت بذلك عن غيره» كبا أن أصحاب بدر حصورون في كتتب 
التاريخ» ولم يذكر أبو الأسود منهم, بالإضافة إلى ما ذكره كل مترجميه أنه من 
التابعين, ولوكان من أصحاب بدر لكان قد لاقى الني يلإ وشاهده. وهذا 
يوجب كونه صحابياً لا تابعياً وقد صررّح أبو الأسود نفسه حين طلب من 
الامام 9 ترشيحه للتحكي أنّد الاصحبة له(" 

ولكن هناك من ذكر روايات لأبي الأسود عن النبي م2 بصورة 
مباشرة, وهذا يفترض صحبته أيضاً. ولكن حتى هؤلاء قد أنكروا ذلك. ففي 
كتاب أسد الغابة: «ذكره ابن شاهين في الصحابة, وزو بإنمنادة عن القانم 
بن يزيدء عن سفيان, عن بكير. عن عطاء الليثيء عن أبي الأسود الديليه 
قال: أتيت رسول الله يت وهو واقف بعرفة فأتاه نفر من أهل نهد فقالوا: يا 
رسول الله. كيف الحج؟ فأمر رجلاً فنادى: الحج يوم عرفة. من جاء قبل 
صلاة الصبح ليلة جمع فقد تم حج. هكذا أورده وهو خطأ. رواه شعبة عن 
بكير عن عبدالرحمن بن يعمر الديليء ورواه غير واحد عن سفيان كذلك: 
وهو الصواب, ولا مدخل لأبي الأسود فيه»(" إذاً فينكر كون الراوي أب 
الأسود, وإمًا هو رجل آخر من بي الديل غير أبي الأسود, وما هو خط 


(؟) أمالي السيّد المرتضى 515/١‏ 
() أسد الغابة 6 / وفي الإصاية 15/1 أنكر الرواية لأبي الأسود أيضاً 


الات 


الرواة. 

وكذلك يذكر: «وروى عبدالررّاق» عن ابن جريح. عن عبدالله بن عهان 
أن أن أبا الأسود أنى النبي لي وهو يبايع 
الناس يوم الفتح؛ وهذا أيضاً خطأ رواه أبو عاصم؛ عن أبن جريع؛ عن ابن 
خبيثم, عن محمد بن الأسود بن خلف: باه الأسود حضر الني ملي وهو 
يبايع, فسقط على الراوي الهاء في الكتابة من (أباه) فجعله أبا الأأسود ولس 
لأني الأسود صحبة وهو تابعي بصري مشهور»!99. 

وهكذا نرئ أن هذه الروايات ينكر نسبتها إلى أبي الأسود حت الذين 
تقلوهاء بل ينسبونها لفيره, وإن نسبتها له تخالف إجماع العلماء والمؤرخين 
على كونه تتابعيا وليست له صحبة مع الرسول ة. وفي الاصابة 
(ج ١‏ /ص 0147 (ذكره ابن شاهين في الصحابة وقد ذكرت سبب وهمه فيه 
في الكنى) وني باب الكنى (ج 4 / ص )١6١‏ ذكر ما يشابه كلام اسد الغابة من 
الحديثين وان المراد من ابي الاسود فرد آخر غير الدؤلي. 

وبذلك أجبنا عن السؤال الأول 

وأمًا الجواب عن السؤال الناني. وهو أنه هل أسلم في 
أم لافقد ذكرنا أن كونه عخضرماً لا ينافي إسلامه في حياة الرسول 0 

وهناك من القدامى والحدثين من يذهب إلى أنه أسلم في حسياة 
الرسول تي وفي وقت متأخّر, ولذلك لم يصحبه ولم يتّصل به. لأنّه أسلم 


ا 


)١(‏ أسد الغابة 8/ لد 
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حين كان في بلده بعيداً عن المدينة, وخا جاء إلى المدينة كان البييَإة قد 
توق 

فني تهديب التهذيب عنه: «قال الواقدي: كان ممكن أسلم على عهد 
اليا" 

وإلى هذا يذهب كال إبراهيم: «وغالب الظن أن أبا الأسود دشل 
الإسلام بعد فتح مكّة وانتشاره في قبائل العرب وبعد وفاة الرسول انتقل 
إلى مكّة والمدينة»0"©. 

ويتأكّد على هذا القول تعريف اهضرم بأنّه الذي أسلم في حياة 
العلكك فعلى هذا القول يكون أبو الأسود قد أسلم في حياته لاؤك. 
ل أيضاً بعض أبياته الشعرية التي تدلّ على أنّ إسلامه كان 


ولكن على الرأي الآخر في تفسير الخضرم ‏ بأّه الذي أدرك الجاهلية 
والإسلام, ولا يشترط إسلامه في حسياة الرسوليَففتك ‏ يعود الشكٌ في 
إسلامه في حياة الرسول يق إذ إن هؤلاء لا يشترطون إسلامه ولكن لا 
.بنفونه, إذ يمكن أن يكون قد أسلم كما يمكن عدم إسلامه. 

وعلى هذا الرأي. فليس هناك ما يدلّ على إسلامه أو عدم إسلامه في 


)١(‏ تهذيب التهذيب 17 / 15, وذهب إليه الجزري في غاية النهاية ١‏ / 147 وتساريخ 
الاسلام للذهبي:ج © / ص 576 
(1) مجبلة البلاغ, العدد العاشر. 


اه 


حياة الرسول يفك فيحتمل أن يكون قد أسلم ولكن لم يوق لملاقاة 
الرسول ميق ورؤيته. وما ذكر من الأدلّة على إسلامه, وأقوال مترجميه 
يرجح إسلامه في حياة الرسول ملة. 

بإيتجاز قأبو الأسود تابعي لأنّه لم يلاق الرسولمليي. بل لاقى صحابته 
وروى عنهم, ومفضرم لأنّه أدرك الجاهلية والإسلام, لأنّنا حين نلاحظ عام 


وفاته حيث ذكرنا أنه توفي سنة (14) من الهجرة؛ وقد ذكروا أن عمره كان 
(86) سنة حين وفاته. يكون قد ولد قبل الحجرة ب(16) عاماً أي أَنّد ولد 
قبل البعئة فيكون قد أدرك الجاهلية والإسلام. وقال السيوطي في المزهر 
(ج 1/ص١41):‏ (ابوالأسود الدوليء قال ابو الطيب: قال أبوحاتم: ولد في 
الجاهلية). 


دراسته. وشيوخه. وتلامذته: 
وأبو الأسود من خلال مواهبه وملكاته النفسية, كان ييل إلى الجالات 

بة والفكرية كبا نرى ذلك في أعماله وآثاره. 

قال السيوطي عنه: «وهو أكمل الرجال رأيا وأسدّهم عقلاو990. 

وني تهذيب التهذيب: «وكان ذا دين وعقل ولسان وبيان وفهم وذكاء 


1 
وحزم»!". 


(01)يغية الوعاة 5 / 11د 
(1) تهذيب التهذيب 17/15 


غك 


والجاحظ صررّح بهذه المواهب أيضاً وغيره من المؤرّخين والمترجمين 
ادر عاق نات اف يا يدترأ ار يه 


الإسلامية كالفقه والقرآن الكريم والأحاديث الشريفة, أو غيرها كاللغة 
والنحو والأدب, وقد صترّح بامتلاكه مثل هذه الجالات الثقافية المؤرخون, 
فاكان يلكه من مواهب وملكات فكرية كانت توثر له القدرة على 
استيعاب هذه الجالات, شأنه في ذلك شأن بعض رجال ذلك العصعر, مسن 
يلك مثل هذه المواهب. 

وأبو الأسود كما سترى قد انهه في عقيدته الدينية لأهل البيت لؤظاء 
وربما نشأ هذا الاتجاه في نفسه منذ بداية إسلامه, كا ذكر ذلك في شعره: 

هوي أعطيه لما آستّدارث 202 رحا الإسلام لأعدل سَويًا 

وبا أنه كان من التابعين والشيعة كا يجمع على ذلك المؤرّخون -فلابدٌ 
أن يكون أكثر اتصالاً وصحبة للإمام 4 وللصحابة من شيعته ومواليه. 


أما شيوخه: 


١-في‏ الرواية: 
قال الشيخ الطوسي: «اوقد روى عن علي وال حسن والحسين وعلي بن 


-10- 


الحسين»51 


وفي محاضرات الراغب: « روى عن أي 
1 


ابسن عباس وعلي 348 
وغيرهم» 

وني بسغية الوعاة: «روى عن عسمر وعلي وابسن عبّاس وأبيذر 
وغيرهم 1" 4 

وقال في الأغاني: «وقد روى عن عمر بن الخطّاب وعبلٍ بن أبي طالب 
فأكثر. وروى عن ابن عبّاس وغيره»!؟) وني تعبيرء (فأكثر) يشير إلى نأا 
الأسود كان أكثر اتّصالاً ودراسة ورواية عن الإمام 3 من غيره 

وقال العسقلاني: «روى عن عمر وعلي ومعاذ وأبيذرٌ وأببن مسعود 
والزبير بن العرّام وأ بن كعب وأبي موسى وأببن عيّاس وعسمران بسن 
حصين»80 

وفي روضات الجنّات: «وأمًا روايته عن أمير المؤمنين 940 فهي أيضاً 

لثم يذكر بعض رواياته. وسنذكر بعضها في فصل لاحق, وقد ذكر 


)١(‏ رجال الشيخ الطوسي 


00 
() نقلأأعن روضات الجنّات 131/4 

(؟) بغية الوعاة في طبقات اللفويين والتحاة 7 / '1, وكذلك في معجم الأدباء 56/1 
(6) الأفاتي ١‏ هذا 

(0) تهذيب التهذيب 16 / ؟1. وتاريخ الاسلام للذهبي ج 0 / ص 1/6 

() روضات الجنّات 134/4 


اذكر أبا الأسود في عدّة مواضع من كتابه / ص لقاللة 


1ك 


في أكثر كتب الرجال من الشيعة وأهل السُنّ وعمّن روى. 

اق القرآن الكريم: 

فقد ذكر في أكثر الكتب أنه كان من القرّاء, ويد ل على ثقافته في هذا امجال 
تحريكه للقرآن الكرمم. 

وقد ذكر في روضات المنّات: «وهو أحد القرّاء. قرأ القرآن على علي بن 
أبي طالب ه000 

وفي غاية النهاية: «أخذ القراءة عرضاً عن عهان بن عقّان وعلي بن أبي 
طالبء7). 

وفي إنباء الرواة: «وكان أبو الأسود من القترّاء, قرأ على أمير 
المؤمنين "١46‏ 

"ل في العربية: 

وثقافته في هذا الجال أشههر من أن تذكر, فإنّه وضع النحو. وكان شاعراً 
وعارفاً بالغة العربية والأدب العربي وغيرهما. 

فني أخبار النحوئين: «وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى: أخذ أبو الأسود 
عن علي بن أبي طالب 8ه العربية»(غا. 


(١)المصدر‏ السابق. 

(1)غاية اهاية في طبقات الغرّاء ١‏ / 47 وتاريخ الاسلام للذهبي ج 0 / ص 2171. 
( إنباء الرواة 0٠ / ١‏ 

() أخبار النحويّين البصريّين / ؟1. 


وفي إنباء الرواة: «وقيل لأبي الأسود: من أين لك هذا العلم؟ _ويعنون 
النحو فقال: لقنت حدوده من علي بن أبي طالب 37»394. 

وفي الأغاني: «قيل لأبي الأسود: من أين لك هذا العلم؟ ‏ يعنون النحود 
فقال: أخذت حدوده عن علي بن أبي طالب 944»!". 

وكذلك لأجل ما يملكه من صفات ومؤمّلات اعترف بها مترجموه. 
توقّرت عنده لعوامل ورائية وحيطية وتربوية, ولما يتمبّع به من دقّة في 
الملاحظة, وذكاء وتجارب في الحياة, وحبّه للاطلاع والمعرفة, كل هذه 


العوامل وغيرها زوّدته بثقافة واسعة وثروة أدبية ولغوية كبيرة وخبرة في 
الحياة. ظهرت آثارها في حياته العملية وفي نثره وشعره, وسائر بمالات 
ثقافته كا مرّ ذكر بعضها خلال هذه الدراسة. 


وهكذا نرى أنّ أبا الأسود كان قد تعرّف على الكثير من الجالات الثقافية 
كالقرآن الكريم والفقه والحديث والعربية. سوف نذكر ذلك كلّه في فصل 
لاحق, وم تكن هذه الجالات بمثل تلك السعة والعمق والتطوّر ليتعدّر 
التعرّف عليها آنذاك. 

وكذلك رأينا من خلال ما سبق أن أكثر ما تعلّمه أبو الأسود في شت 
بحالات ثقافته كان على يد الإمام علي 4#. سواء كان بتصبريحه أو بتصدريج 
مترجميه وعلى أيدي الصحابة من مواليه وشيعته, وذلك لاعجاهه العقائدي. 


١)إنباء‏ الرواة 01/١‏ 
(5) الاغاني 3141/11 


تلاميذه: 

هناك بعض الأفراد أخذوا العلم من أبي الأسود, ودرسوا على يديه 
وخاصّة علم النحو والعربية, وقراءة القرآن الكريم أو رووا عنه بعض 
الروايات الشريفة. 

فيذكر في الكامل في حوادث سنة تسعين من الهجرة: «وفيها توي نصر 
بن عاصم الليثي النحويء أخذ النحو عن أبي الأسود الدلي»00. 

وفي حوادث سنة تسع وعشرين ومائة يقول: «وفيها مات يحيى بن 
يعمر العدوي بخراسان, وكان قد تعلّم النحو من أبي الأسود الدؤلي, وكان 
من فصحاء التابعين»!' وغيرهما من النحاة والقرّاء اين كان هم دورهم 
الثقافي آنذاك. 

وفي تهذيب الأسماء واللغات: «وروى عنه ابنه ويحيى بن يعمر»(5. 

وقال الذهبي في (تاريج الاسلام): «كان الداني. وقرأ القرآن على عهان 
وعلي, قرأ عليه ابنه ابوحرب, ونصر بن عاصم وحمران بن أعين و يحيئ بن 


يسن 


(0)الكامل 4 /8غه, 

() الكامل 0973/0 

() تهذيب الأسماء واللغات / 0276 
(ع) تاريخ الاسلام للذهبي ج / 137 


4 


ويقول السيد حسن الصدر: «وله ولد هو أبو حرب 
يروي عن أبيه عن أب ذرٌ كبا يظهر من بعض أسانيد أخبار مالس 
الطو, س1" 

دفي الروضات: «وقيل إِنّ أبا الأسود خلّف خمسة من التلامذة منهم 
عطاء و أبو حرب وهما ابناه ‏ وثلاثة آخرين: عنبسة وميمون ويحيى بن 
التعيان العداوني»(". 

وفي بهجة الآمال: «وبالجملة, لأبى الأسود تلامذة فضلاء منهم سعد بن 
شدّاد الكوفي النحوي المضحك. المعروف بسعد الرابية, وقيل: إن أبا الأسود 
خلّف خمسة من التلامذة...06' ثم ذكر ما ذكره صاحب الروضات. 


1 : 5 
«روى القرآن عنه أبنه أبو حرب ويحيى بن يعمر»(4ا. 


: #وروى عنه أبنه أبو حرب» وعبدالله بن بريدة, 
ويحبى بن يعمرء وعمر بن عبدالله ‏ موى عفيرة -. وسعيد بن عبد الرجمن 
بن قيس»1ها. 

وفي فهرست أبن النديم: «أخذ عن أبي الأسود جماعة منهم يحسيى بسن 
يعمرء وعنبسة بن حمدان. وميمون بن الأقرن. وقال بعض العلباء؛ إن نصر 


)١(‏ تأسيس العيمة / الغ 

(1) روضات الجنّات 6 / 375 

(؟) يهجة الآمال 8 / 9/1 

(4) غاية النهاية في طيقات القرّاء ١‏ / 87 

(4) تهذيب التهذيب 17 / 1 تاريخ الاسلام للذهبي ج 0 / 57/1 
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بن عاصم أخذ عن أبي الأسود»20. 


تقييمه في علم الرجال: 

لو راجعنا كتب الرجال -سواء عند الشيعة أو أهل السُنّة ‏ لرأينا أكثرها 
متّفقة على مدح أبي الأسود. بمختلف التعابير التي تدلٌ على مدحه. ونحن لو 
أردنا استعراض أقوالحم وآرائهم في ذلك لطال الجال. ولكن نذكر هنا بعض 
أقوالهم. 

فبعض العلباء اكتنى بذكره وأنّه من أصحاب أنّةٍ أربعة من متنا 
الطاهرينئئظا ولم يتعرّض لتقيبمه كما ذكر ذلك الشيخ الطوسي. 

فقد ذكره الشيخ الطوسي في عدّة مواضع من رجاله, مكتفيا أله من 
أصحاب الإمام أمير المؤمنين والإإمام الحسن والإمام الحمسين والإمام علي 
بن الحسين لقا ومن روى عنهم ولم لتقييمه كبا هي طريقته في 
كتابه من تعداد الرجال دون تقييمهم ِل نادراً. 


ولكن يمكن استفادة مدحه من عدم وجود ذم وقدح فيه في كتب 
الرجال المعتبرة, ومن استمرارية صحبته للأمة+ي؛ دون ابتعاد عنهم. ومن 
خلال سيرته الثابتة على ولاية أهل البيت طلا والدفاع عنهم؛ ومن هذه 
الشواهد والمؤشرات يمكن استفادة مدح الشيخ الطوسي لابي الأسود كما 
ذكر ذنك بعض العلياء عن طريقة الشيخ الطوسي في تقيم الرجال» ويستفاد 


(1) فهرست أبن النديم: 4ش 


الا 


ذلك من كتابه «عدّة الأصول». 

وذكره أبن داود لحل في قسم الممدوحين من رجاله فقال في ككتابه: 
«ظالم بن ظالم -وقيل: بن عمرو_أبو الأسود الدولي, نء سين. ين ججخ» 7 
ومراده من هذه الرموزء (ن) أن من أصحاب الإمام الحسن ي. و(سين) من 
أصحاب الإمام الحسين#8ة, ورين) من أصحاب علي بن الحسسين للكا. 
و(جمخ) أي نقلاً عن رجال الشيخ الطوسي. 

ولكن يلاحظ عليه أنّ الشيخ الطوسي يذكره من أصحاب الإمام أمير 
المؤمنين 394 فكان على أبن داود ذكره أيضاً ولمله لشهرته في ذلك لم يذكره. 

وكبا هو واضح. فإنّ ابن داود قسّم كتاب رجاله إلى قسمين, قسم 
الممدوحين وقسم الضعاف, وقد ذكر أبا الأسود في قسم الممدوحين. 

وذكره السيّد الداماد في تعليقاته على كتاب «اختيار معرفة الرجال»: 
«أبو الأسود الدؤلي من أصفياء أصحاب أمير المؤمنين والسبطين 
والسجّاد 2 وأجلائهم»!' وهذه الالفاظ تدلّ على مدحه. إن لم نقل تدلٌ 
على توثيقه, ومصطلح اصفياء امير المؤمنين 982 اطلق على بعض الرجال 
لين يتصفون بما فوق الوثاقة امثال ميثم ورشيد الهجري ومحمد بن ابي 
بكرء كما يلاحظ ذلك في تنقيح المقال. ولكن الشيخ المامقاني لم يذكر ابا 
الأسود منهم في كتابه. لاحظ مقدمة تنقيح المقال (ج ١‏ /,ص .)١99‏ 


(1) رجال أبن داود الحلّي / 991. 
)1١‏ اختيار معرفة الرجال ؟ / 6لاغ. 
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ويذكر في روضات الجنّات: «وعلى كلّ حال فلنعم ما أسفر عن حقيقة 
أحوال الرجل بعض أصحاب كتب الرجال حيئا قال بعد القرجمة له يما 
يقرب من هذا المنوال: يظهر من الأخبار مدحه يحيث يمكن عد حديثه 
00 

ويقول الشيخ المامقاني في كتابه «تنقيح المقال» بعد ترجمة موسعة له «ثم 
لا يخنى أنّ الرجل من الحسان لكونه شيعياً مدوحاً بها سمعت»(') حيث 
يذهب إلى أنه ممدوح وإن لم يبلغ درجة الوثاقة, حيث لم ينص على توثيقه 
ولكن لايمكن أن ننكر مدحهء لذلك يكون حديناً حسناكبا هو المعروف من 


أقسام الحديث. 
ويذكر الشيخ القمّي في «سفينة البحار»: «وكان من سادات التابعين 
وأعيانهموا؟. 


وفي كتاب «عمدة عيون صحاح الآثار» ليحيئ بن البطريق الحلي وهو 
من أجلاء علماء الإمامية القدماء -: «أبو الأسود الدؤلي رشن بعش 
الفضلاء الفصحاء من الطبقة الاولى من شعراء الإسلام وشيعة أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب»!2ا. 


177/1 روضات الجنّات‎ )١ 
111/1 تتفي المقال‎ )1( 
134 / ١ سفينة البحار‎ )6( 
35 / 0 قلا عن بهجة الآمال‎ )( 


مغلا 


ويقول أبو الفرج في الأغاتي: «وكان أبو الأسود من وجوه التابعين 
وفتهائهم ويحدثيهم»91. 

وقال في «غاية النهاية» عن 

وقال عنه ابن حجر العسقلاني في تهذيب التهذيب: «ثقة في حديفه»| 

هذه وغيرها من أقوال العلياء ‏ وتهد بعضها خلال هذه الدراسة ‏ من 
الشيعة وأهل الشنّة في حقّ أبي الأسود, في مدحه وتوثيقه. 


م 


وعلماؤنا حيث كانوا مقيّدين ومتشدّدين في تعابيرهم وتقيباتهم لرجال 
اعتبار الرواية؛ يظهر 
من أقواهم أنّأبا الأسود مدوح, حيث م ينص عليه واحد منهم بِأنّه دثقة أو 
عدل» بل وصفوه بعيارات المدح والثناء. لذلك يدخل حديثه في قسم 
الحسن. ويعدٌ مدوحاً من أقسام الحديث. بيها أهل السنّ وصفوه بالوثاقة. 

وقد ذكر الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي في أبي الأسود أنه «مّن م 
يصرّح بتوثيقه من الرواة»!) وهذا يؤيّد ما ذكرناه. 

ولكن يكن أن نقول إن توثيق الرجل لا ينحصر بهذه الألفاظ المعينة, 


الحديث, ويفرّقون بين الوثاقة والمدح من حيث قوّة 
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بل يمكن استفادة توثيقه من بعض القرائن والأحوال كتأمير الإماملظة له 
على الجبيش. أو ولايته على بلد. أو من سيرة حياته أو بعض ألفاظ المدج 
الكبيرة الصادرة في حقّه. وهذه الطريقة في استفادة توثيق الرجل من خلال 
هذه القرائن والاحوال وعدم حصير التوثيق بالفاظ معينة, قد ذهب اليا 
بعض العلباء وأشار اليها الشيخ المامقاني في مقدمة كتابه «دتنقيح المقال»(١":‏ 
(وقد توذّرت بعض هذه الصفات في أب الأسود, ققد وَلِيّ البصعرة؛ وكسان 
على رأس الجيش الذي خرج لحاربة الخوارج -كما سغرى ذلك ووصف 
السيّد الداماد له أَنّه من أصفياء أصحاب أمير المؤمنين والسبطين 
والسجّاد اق وأجلائهم, وغيرها من أقوال العلماء في حقّه). 

وإن ناقش البعض في دلالة بعض هذه الأمارات على الوثاقة بسعناها 
المصطلح بل على ال حسن!".. 

ولكن إنكار وثاقته ببعناها المصطلح -لا ينافي جلالته ومدحه وقبول 
روايته. كما هو الملاحظ في بعض علمائنا ورجالناء حيث لم ينص على 
وثاقتهم ولكن لم يسلب ذلك اعتبارهم وجلالتهم وقبول روايتهم. 


(1) مقدمة تنقيح المقال 9 / 11١‏ 
(1) يراجع قاموس الرجال ١‏ / -/اء وبحوث في علم الرجال مص 18. 
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سيرته خلال حياته: 

تهيد: 

هناك مراحل عديدة من حياة أبي الأسود محساطة بالفموض. ورم 
الحديث الطويل في مختلف الكتب حوله إِلَّا أنه لا يعدو ذكر بعض أخباره, 
وليس هناك كشف تفصيلي واضح هذه | ني أعتقد بأنّها كانت حافلة 
بمختلف النشاطات الملاقة لمثل هذه الشخصية, إلا لني من خلال هذه 
الأحاديث سوف أعطي صورة عن سيرته. 

فأبو الأسود رغم توجهه واهتامه الكبير يالجالات الثت شارك 
في الكثير من الحوادث والأنشطة السياسية والاججاعية لتلك الفترة الحاسمة 
من تاريخ الاسلام, فلم يقتصصر نشاطه على الفكر والفقافة فحسب, بل 
تباوزه الى بجالات عملية أخرى سوف تعرفها في حينها. 

ومن الجدير بهذه الشخصية أن تشارك في مثل هذه المارسات لما كان 
يملكه من خصائص ومؤهّلات, فقد وصف بالعقل والذكاء والتديير 
والفقاهة وغيرها مما يوجّه له الأنظار, أو تمنّه توجهاته على التفكير في 
مصير الأمّة: ونا يفرض على ولاة الأمور أن يسندوا إليه بعض المهام الي 
تتلاءم ومؤهّلاته واكثر ما وصفه مترجموه أن كان ميّسما بالعقل ونه من 
العقلاء. ولعلٌّ مرادهم من هذا التعبير حسن التصرّف والتدبير والحنكة في 
إدارة الأمور ومعالجة القضايا. وقد نشمأ ذلك من مواهب ذاتية وراثية. ومن 


افية نرأه قا 
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تربية جيّدة ومن خلال تجاربه في الحياة كبا صرّح بذلك نفسه. قال 
الجبمحي في طبقات الشعراء (ص 5): «وكان رجل اهل البصعرة». 

.يقول عنه ابن أبي الحديد: «وكان أبو الأسود الدؤلي من عقلاء الرجال 
وذوي الحزم والرأي»1©. ١‏ 

ويقول عنه السيوطي: «ومن أكمل الرجال ,أياً وأسدّهم عقلا. سريع 
الجواب»9؟. 

ويقول اليافعي: «من أكمل الرجال رأياً وأرجحهم عقلأ('". 

وفي تهذيب التهذيب: «وكان ذا دين وعقل ولسان وبيان وفهم وذكاء 


وحزمه ف 

وفي شذرات الذهب: «وكان عاقلاً حازمأ!60. 

ويقول عنه الجاحظ وهو يذكر صفاته: «أبو الأسود معدود في طبقات 
من الناس وهو في كلها مم مأثور عند الفضل في جميعهاء كان معدوداً في 
التابعين والفقهاء والشعراء والحدّئين والأشراف والفرسان والأمراء والدهاة 
والنحويّين والمحاضري الجواب والشيعة»!'". وفي كتاب البخلاو (ص .07 
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قال الجاحظ عن ابي الأسود: «وكان حكياًاديياً وداهياًارييا» 

وهذه المؤهلات والخصائص التي يمتاز بها أبو الاسود فليس من 
المستغرب أن تسند له بعض المناصب المهمة آنذاك. 

وقد وصل إلى ما وصل اليه من مؤهلات نتيجة لحبه للمعرفة. 
في الحياة, ودقة ملاحظته واستفادته من هذه التجارب, وفي شعره الكثير 
الذي يدل على تجاربه في الحياة, نذكر بعضه هنا: 


اربه 


فإئّ امرؤ أخشى إِي وأنّقي معادي وقد جرّبثُ مالم جرب 


فلنتُ علا متهم وتجاريا 
وتركثٌ عمداً ما هنالك خسائيا 


وكلّ امرىء جارٍ على مسا تتعوّدا 
أطهّر أنوابي عن الغدر والححّنا وأنحو إلى ماكان خيراً وأيمدا 
أجود على المولى إذا دل حلمه بحلمي وكان العودٌ أتتى وأحمدا 


ويشير فيها إلى فكرة أخلاقية. وهي أنّ التعوّد والمادة تخلق الملكات 


تعوّدت مس الضرٌ حتى ألفيّه وأسلمني طول البلاء إلى الصبر 
ووسْمَ صدري للأذى كثرة الأذى ‏ وكان قدياً قد يضيق به صدري 
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إذا أنالم أقبل من الدهر كلّ ما ألاقيه منه طال عتبي على الدهرٍ 
وينصح ولده بهذه النصائح والتوجيهات: 

أحسبب إذا أحببت حبّاً مقاريا 

فإنْك لا تدري متى أنت نازع 
وأبغض إذا أبغضت غير مباعر 

فإِنّك لا تدري متى أنت راجعٌ 
وكُن معدناً للحلم وآصفح عن الخَنا 

فإنّك راء مسا حسييت وسامعٌ 


وكان ابو الاسود سريع الجواب.والبديهة, وذكياً. ويبيد النكتة. 
حكايات كثيرة عن سرعة جوابه وذكائه, ونكاته. كما يلاحظ ذلك في 
قل بعضها خلال هذه الدراسة, وقال عنه السيد المرتضئ في 
الامالي: «وكان ابو الاسود حاضر الجواب جيد الكلام ملي البادرة»(0, 
قيل له: انت والله ظرف لفظ وظرف علم ووعاء حلم 
غير انك بخيل: فقال: وما خير ظرف لا ئمسك ما فيه» وقال لبني قشير: ما 
في العرب احب الي طول بقاء منكم. قالوا: وام ذاك؟ قال: لانكم اذا ركبتم 
جتنبه واذا اجتنبتم امراًعلمت انه رشد فأتبعه»0". 
ولكن تذكر في اخبار أبي الاسود صفتان يمكن أن تعتبرا من مساوئه, 


.517/ ١ امالي السيد المرتضئ‎ )١( 
58 / الاصابة ؟‎ )1( 


الآ 


وهما تزلّفه للحكّام والبخل. أمّا تزلّفه للحكّام فسوف نبحث عنه في فصل 
لاحق. وأمًا البخل فالأخبار حول بخله كثيرة, بل اعتير من بخلاء العرب» 
ورويت عنه حكايات في مختلف الكتب لا يخلو بعضها من اختلاق أو 
تضخيم لمن تأمّل فيهاء ولعلّ في بعض شعره ما يدل عل وجود هذه الصفة 
فيه. ولكن حين نلاحظ أقوال مترجميه عن تديّنه وحدينه نفسه في شعره 
ونثره عن التزامه الديني» وكذلك في فخره بنفسه فانه لم يكن بخله بتلك 
الدرجة التي تنافي التزامه الديني لأنَّ الجود والإنفاق من صفات الككال التي 
يحسن للإنسان أن يتممّع بها ولكن بشرط الإنفاق في الجالات المشروعة 
والعقلائية وامتلاك القدرة المالية أيضاً. ولعلٌ أبا الأسود كان أكثر تشدّداً 
ودقّة ومغالاة في تصوّر هذه الجالات ومحاولة بذل المال فيهاء بحيث يحاول 
تحكيم قناعاته وعقله في كل تصرف مالي, ليرئ مدى صحّة هذا التصرّف 
بحسب رأيه, وهذه الحالة منه تخائف العرف السائد آنذاك من الجود 
والإنفاق. وفي شعره وأحاديئه حول الاقتصاد والتصرّفات المالية تظهر مند 
هذه الحالة. ونحن لا نتكر أنه كان مقتصداً في تصرّفاته المالية بعد هذه 
الأحاديث والأخبار الكثيرة حول بخله. ولكنّه في شعره وأحاديثه يحاول 
أن يبرّر هذه الصفة فيه بما يتوافق وقناعته وآراءه في الحياة. 

والحادثة التالية تدلّ على ما ذكرناه. حيث ينقل في 
بني الديل وبين بني ليث متازعة, فقتل بنو الديل منهم رجلاً ثم اصطلحوا 
بعد ذلك على أن يدوا دية, فاجتمعوا إلى أبي الأسود يسألونه المعونة على 


نيي: «كان بين 
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ادائها. وألح عليه غلام ذو بيان وعارضة, ققال له: يا ابا الاسود. أنت شيخ 
العشيرة وسيّدهم وما يمنعك من معونتهم قل ذات يد ولا سؤدد, فلا أكثر 
أقبل عليه أبو الأسود ثم قال له: لقد أكثرت يابن أخي, فاستمع متيء إِنَّ 
الرجل والله ما يعطي ماله إِلّا لإحدى ثلاث خلال: إِمَا رجل أعطى ما له 
رجاء مكافأة ممّن يعطيه, أو رجل خاف على نفسه قوقاها بماله. أو رجل 
أراد وجه الله وما عنده في الآخرة. أو رجل أحق خدع عن ماله والله ما 
شيء من هذاء ولاععك الرجل العاجز 
عقلك خير لك من مال أبي الأسود»0", 


أنتم أحد هذه الطبقات. ولا 
فينخدع لهؤلاء, وما أفدتك ياه 


ويقول أبوالأسود: 
أكرم صديق أبيكَ حيثٌ لقيتّه واحبٌ الكراّة من بدا فحَبائمّها 

ويقول؛ 

ولا تطمعن في مالٍ جار لقربه ‏ فكلٌ قريب لا ينال بعيدٌ 

وقد حاول الدكتور الدجني في كتابه «أبو الأسود الدلي ونشأة النحو 
العربي» الدفاع عن أبي الأسود, وأنّه م يكن في الواقع كا اشتهر عن بخله 
فيقول: «ولم يكن غرضي نفي هذه التهمة أو أدافع عن شي باطل لأكون 
متحيزاً لأبي الأسود. بل الأمائة العلمية لها حقّها إذ إننا نقول الحسق: أنّ 
الدؤلي لم يكن كرياً كما يقول. ولم يكن بخيلاًك) تقول الرواية: فإنّه كان 
ينطبق عليه قوله: (والّذين إذا أنفقوا لم يسرفوا وم 


وسطاً بين هؤلاء. 


707/1١ الأغاني‎ )١( 
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يققروا وكان بين ذلك قواما4. وقوله تعالى: ؤولا مجعل يدك مغلولة إلى 
عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً مدحورأه وانني وقفت هذا 
الموقف من هذا الموضوع وجعلت أبا الأسود في مركز الوسط؛ ليس بمفيلاً 
ولا كرياكيا دلتنا على ذلك آثاره الشعرية, ومعاملته مع الخسلقاء والولاة 
والبيع وغير ذلك»27 

ويستعرض الدجني الحكايات المنقولة عن بخله ويناقشها بالضعف 
والوضع أو بعدم دلالتها على بخله. 


طفولة أبي الأسود: 

م أجد من المؤرّخين من يتحدّث عن طفولته, وعن أسرتته بل بدأ 
الحديث عنه وبصورة واسعة بعد انّصاله بالإمام علي 1 وخلال خلافته 
بالذات, ولكنّ هذا الإنسان الذي يملك هذه المواهب لابدّ أن تكون له طفولة 
متميّزة. ونشأ في بيئة واعية غرست فيه هذا التطلع للمعرفة, وزوّدته ببثل 
هذه الثقافة والقدرات التي ظهرت خلال حياته. 


تشير إلى هذا المعنى يقول: 
«كان بين الديل وبين بني ليث ت بنو الديل منهم رجلا ثم 
)١١‏ أبوالأسود الدؤلي ونشأة التحو العربي / 147 
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اصطلحوا بعد ذلك على أن يدوا ديته, فاجتمعوا إلى أبي الأسود يسألونه 
المعاونة على أدائها. وأل عليه غلام منهم ذو بيان وعارضة, فقال له: يا أبا 
الأسود. أنت شيخ العشيرة وسيّدهم وما يمنعك من معاونتهم قلة ذات يد 
ولاسؤدد»!0 

فهذه الرواية توطّح لناأنٌأبا الأسود لم يكن عضراً مهملاً في عشيرة بني 
الديل, بل كانت له مكانة مرموقة فيهاء ولست أدري هل اكتسب مكائته 
هذه من خلال ثقافته ومنزلته الاجاعية التي حصل عليها بعد دخوله 
الإسلام أو أنّ أسرته بالذات كانت تملك مثل هذه المكانة في العشيرة حتى 
قبل دخوله الإسلام؟ والذي أرجّحه هو الثاني لما يظهر من هذه الرواية 
نفسها أنّ نسبه ونسب أسرته كان رفيعاً وللوضع العثسائري الذي يسرفع 
أصحاب الأسر الرفيعة, ولع لٌكلام الجاحظ السابق يدل على شرف أسرته. 

ويؤكد هذا المعنى الدجيلي على الرواية السابقة: «ولا يكون 
في مثل هذه المكانة عندهم إلا إذاكان في سنام العشيرة وعلى رأسها في 
الشرف وعمود النسب وشدّة البأس وسداد الرأي»!99, ١‏ 

ولو تصتّحنا ديوانه لرأينا وجود بعض الأبيات التي يشير فيها إلى 
مكائته ومكانة أُسرته في عشيرته فنهاقولم ١‏ 
وما ولدت أَمّي من القوم عاجزاً ولاكان ريشي من ذُابى ولا لقب 


(١)الأغاني‏ 207/11 
(1) مقدّمة ديوان أبي الأسود / 45 
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ولاكنتُ فتعاً نابت بقرارو ولكئني آوي إلى عط رحب 
ومنها قوله: 

وإني ليتنيني عن الجهل والححّنا وعن شت ذي القربى خلائل أرب 

حسياء وإسلامٌ وتسقيا وإِنّني (كريم) ومثلٍ قد يضيرٌ وينقع 


طفولة واعية: 

لا توجد نصوص تاريفية حول طفولته. ولكن ربا نكتشف من سير ته 
في كيره أن أبا الأسود م يكن طفلاً خاملاً بل كان حباً للاطلاع والمعرفة, 
ويتساءل ليتزوّد بالثقافة, وهذه الرغبة والتلهّف بتي ملازماً له حتى أواخر 
أنَ أبا الأسود كان يخرج في أيام 
بته «فقال له رجل: يا أبا الأسود, أراك تكثر الركوب وقد 


أيَامه حيث يروي صاحب «الأغاني» 


مرضه خارج 


ضعفت عن الحركة وكبرت, ولو لزمت منزلك كان أودع لك, فقال له أبو 


الأسود: صدقت, ولكنّ الركوب يشدّ أعضائي وأسمع من أخبار الناس مالم 
)0 


أسمعه في بيقي»' 

وقد ذكرنا بعض أبياته الشعرية حول تجاربه في الحياة وحول تطلّمد 
الغريزي للمعرفة التي رسّخت فيه الملكات والصفات النفسية, ويشير في 
شعره إلى كثرة ما استنتجه من الحكم خلال دراسته للناس والحياة, 
والحصول على الثقاة آنذاك لا يتوف على دراسة لدى أساتذة» بل يكني أن 
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يكون الإنسان متطلعاً للمعرفة وبحباً للثقافة وأن يكون واعياً وذكياً 
ليتوصّل إلى ذلك, ومن مستقبل أبي الأسود ربما تكشف أنه ل 
خاملاً. بل كان يتساءل و يبحث ليطلع ويتزوّد بالثقافة المتعارفة آنذاكء 
فبحكم قابليّاته وبحكم نشأته في البادية وعخالطته أيضاً تقبيلة هذيل مثال 
الفصاحة العربية قد أثر كلّ ذلك على لسانه وسلوكه, فثقافته اللغوية 
والأدبية الواسعة لعلها تنبئ أن عاش بيئة واعية وأنّه كان طفلاً متطلّماً 
واعياً فحين جاء إلى المدينة جاء ليواصل هذا البحث الذي بدأ حين كان في 
قبيلته وم يقتصر على ممالات الأدب واللغة فحسب, بل توسّع في ذلك 
حين ظهرت جمالات أخرى للثقافة يعقرف بها الجتمع آنذاك كالقراءة والفقد 
والحديث وغيرها. 


حياته في ظلّ الإسلام: 

فليس لدينا إذاً ‏ ما يشير إلى طفولة أبي الأسود إلا هذه المؤشّرات 
القي تعرّفنا ‏ ولو من بعيد ‏ على طفولته. وحسين نأتي إلى دور المراهقة 
وبدايات الشباب نراه أيضاً يكاد يكون مفقوداً. وفجأة نراه يظهر في زمن 
خلافة عمر كبا في بعض رواياته. أمَا في زمن الرسول ميت أو ف 
أبيبكر فليس له أيّ ذكر في كتب التاريخ. ولملّ هذا ما يوْكّد القول أنّ أبا 
الأسود نزح إلى مكّة والمدينة بعد وفاة الرسول لتق. 

ولكنٌ هناك رواية يذكرها ابن أبي الحديد حول واقعة السقيفة. ولست 
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أدري هل كان معاصراً ومشاهداً هذه الواقعة, أم أنه سمعها من غيره؟ ولعل 
يوك وجوده في المدينة حين السقيفة لوكان مشاهداًهاء وقد ذكرها ابن 


أبي الحديد في موضعين من كتابه('': «قال أبويكر أحمد بن عبدالعزيزه 


وأخبرنا أبو زيد عمربن شبة. قال: حدّئنا إبراهير بن المنذر, عن أبن وهب», 
عن ابن لهيعة؛ عن أبي الأسود. قال: غضب رجال من المهاجرين في بسيعة 
أب بكر بغير مشورة وغضب علي والزبير فدخلا بيت فاطمةئة معها 
السلاح, فجاء عمر في عصابة, منهم أسيد بن حضير وسلمة بن سلامة بن 
وقش ‏ وهما من بني عبد الأشهل ‏ فصاحت فاطمة 86 وناشدتهم الله, 
فأخذوا سيفي علي والزبير فضعربوا بها الجدار حتى كسروهماء ثم أخرجهما 
عمر يسوقهما حتى بايعاء ثم قام أبوبكر فخطب الناس واعتذر إلههم؛ قال: إن 
بيعتي كانت فلتة وق الله شرّهاء وخشيت الفتنة, واي الله ما حرصت عليها 
يوماً..». وهناك رواية يذكرها البحار عن ابي الاسود حول مقتل حجر بن 
عدي واصحابه في مرج عذراءء رواه ابن وهب عن ابي لميعة عن ابي 
الاسود, قال: «دخل معاوية على عائشة...»(") 


أبو الأسود في البصرة: 
وقد بق في المدينة سنوات صاحب فيها الصحابة يغقرف منهم وخاصة 


)١(‏ شرح نهج البلاغة 6 / ٠6و‏ 8/ لاغ 
البحار 314/18 


م 


الإمام علياهة شي صنوف الثقافة والمعرفة, وربما نكتشف بقاءه في المدينة 
قبل هجرته للبصدرة, من خلال ما ذكروه من شسيوخه في القراءة. 
والحديث؛ قان بعض هؤلاء تمن لم يكن في البصيرة, بل كان في المدينة, 
فيكون ابو الأسود قد تعلم على |يديهم هناك. 

وقد ذكرنا سابقً انه يظهر من رواية أن قدومه للمديئة كان في عهد 
خلافة عمر وربما كانت هناك مرات عديدة اق فيها المدينة, يت هذه 
هي المرّة الاولى» ولكن يظهر منها انه لم يكن حتئ ذلك الوقت مستقراً في 
المدينة. ولما ارتفع مستواه الثقافي هاجر إلى البصعرة في خلافة عم(" كما 
هاجر إليبا وإلى غيرها من الأمصار كثير من الصحابة والتابعين, هذا ما 
يذكره كثير من المؤرّخينء أمَا دوره وعمله في البصعرة آنذاك, وقبل خلافة 
اللإمام 8 فيكاد يغفله التاريج, ولكن صاحب «الأغاني» يذكر: «واستعمله 
عمر بن الخطاب وعفان بن عفان وعلي بن أبي طالب»!"! ول ييذكر أيين 
استعمل؛ وأيّ منصب أسند إلينه. وقول صاحب «خزانة الأدب»: 
ا واستعمله أي الإمام 8ة) على البصمرة بعد ابن عبّاس, وقسبل هذا كسان 
استعمله عمر بن الخطاب وعؤان بن عقّان»!'' ولعلّه يقصد من ذلك منصب 
الولاية, لأنّ الإمامنقة كان قد جعله خلفاً لابن عبّاس والياً على البصرة, 


114 / ١ الأعلام للزركلي‎ )١( 
الأغاني 4/11ةل.‎ 0١ 


لال 


كا أن كلمة استعمله _من العمل والعامل - آنذاك كانت تطلق على الواليء. 
ولكن حين مراجعة تاريخ تلك الفترة ل نهد من يذكرأنّ أب الأسودكان والياً 
على البصرة أَيَام عمر وعان, فلعلّه أسند إليه بعض المناصب غير البارزة 
إلا لسلّطت عليه الأضواءء أما الولاية فلم يقل بتول أبي الأسود لا أحد 
من المؤرّخين لتلك الفترة. 

وفي «إنباء الرواة» للقفطي يذكر رسالة أرسلها عمر إلى أب موسي في 
البصرة: «ليعلّم أبو الأسود أهل البصرة الإعراب» ١7‏ ولكن ما مقصوده من 
الإعراب؟ فإذا كان المراد منه النحو فهو بعيد لأنّ النحو ظهر متأَراً عسن 
تلك المرحلة؛ وإن قصد منه اللغة العربية فيمكن القول بصحّة هذا الرأي ما 
يتمتع به أبو الأسود من ثقافة وأسعة في اللغة العربية وخاصّة بعد فساد اللغة 
على ألسنة العرب نتيجة لاختلاطهم بسائر الشعوب.كما ذكرنا في بحث دور 
أبي الأسود في النحو أن ظهر فساد اللسان في زمان خلافة عمر, وخاصة في 
البصصرة المركز الحضاري؛ وقد فسر محمد الانطاكي (الاعراب) بتفسير 
يوضع هذا المع وحمل عليه الاحساديث الشبوية ألتي ورد فيها نظ 
الاعراب. قال: «ان ما ورد من الاحاديث التي فيها حض على اعراب 
القرآن» ليس فيها دليل على شيء. لان كلمة (الاعراب) التي وردت فيها م 
تكن تعني تحريك اواخر الكلمات. وكيف تعني ذلك ولم يكن الاعراب ولا 
النحو قد خلق بعد. لقد عنى الرسول يفيت بكلمة (الاعراب) وضوح النطق 


0ن 
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وظهور الخارجء وخلو التلاوة من عيوب اللسان التي تذهب بالكثير من 
حلاوة القرآن»!١',‏ وبهذا التفسير يمكن حمل مهمة ابي الاسود على تسعليم 
الاعراب, كبا اعترض الانطاكي على مثل هذه الاحاديث عن الرسول ل 
بائها موضوعة. واذاكان المراد من الاعراب النحو. فالرواية مشكوكة!؟ا, 
ويمكن ان يكون سبب هجرته ما ذكرناه. أنه هاجر إلى المناطق المفتوحةءكما 
هاجر إليها الكثير من الصحابة والتابعين والمسلمين آنذاك؛ ويظهر من بعض 
الروايات انه كان يشتغل بالتجارة في البصرة, وقد اثرئ نتيجة ذلك» فكان 
ذا عبيد وإماء!'! ولعل عمله هذا كان في الفقرة بين نزوحه للبصرة الى 
خلافة الامام8. ولعله مارس التجارة بعدها بعد ان اعتزل ا مناصب» 
فيذكر أنه كان لابي الاسود مولى يختلف الى الاهواز ببضاعة له وكان الفلام 


يصيب من الشراب فوجد عليه ابو الاسود في بضاعة كان استبضعه اياها 
وقد غضب ابو الاسود على هذا الرجل» وقال فيه: 

واني امرؤ قد قال في الحق قولة لملتمس تصديتها ببيانها 
فانني 2 وجدت اخاها مجزيا لمكانها 
فان لايكتهااو تكنهفانه اخ ارضعته امه بليائها(؛) 


(١)الوجيزة‏ في فقه اللغة /1017 

(1) لاحظ أبو الأسود الدؤلي ونشأة الحو العربي ص .1١١‏ 

(©)المصدر السايق: ص 1119 8 

لق ديوان أبي الاسودء تحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين ص 182 نقلاً عن الأغاني. 
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ويظهر من الاغانيء انه كان يبيع اللقاح20, واللقحة هي الناقة الحلوب. 
وقد نصح ابنه بان يطلب الرزق في التجارة, فينقل الاغاني: كان ابو 
حرب بن ابي الاسود قد لزم منزل أبيه بالبصيرة لا ينتجع أرضاً ولا يطلب 
الرزق في تجارة ولاغيرهاء فعاتيه ابوه على ذلك, فقال ابوحرب: ان كان لي 


رزق ف 
وما طلب المعيشة بالقنى ولكن ألق دلوك في الدلاء 
تنك ببلنها يوماً ويوماً تنك حسأة وقليلماء!" 


سيرته في خلافة الإمام علي :4#: 

الاحظنا أن حياة أبي الأسود في البصعرة إلى حين خلافة الإمام :38 تكاد 
تكون غامضة أيضاً في كتب المؤرخين, ولا نملم إلا أ سكن الببصار: 
خلافة عمر, وأمًا دوره الاجتاعي والسياسي الذي لعبه خلال تلك ١‏ 
فهو غامض إلى حين خلافة الإمام 42 فيظهر فجأة وتسلّط عليه الأضواء. 


مناصبه خلال هذه الفترة: 
ولانريد الحديث عن السياسة التي نهجها الإمام 482 أيام خلافته فلذلك 
حديث طويلء إلا أننا نقول إن الإمام 9 اختلف كثيراً عن غيره و 


إدارة 


(0)الأغاني: 16/1١‏ 
() الافاني: 511/11 


الدولة, وفي خصوص تعيين الأفراد في متاصب الدولة. وقد ابتعد في ذلك 
عن الألاعيب السياسية والممارسات الملتوية التي التزم بها بعض الحكّام, 
فكان يلاحظ في شي خطواته رضا الله تعالى ورأي الإسلام ومصلحة 
المسلمين. لذلك رأ 
من مناصب الدولة 


نصب أفراداً وعزل آخخرين -من الولاة وغيرهم ‏ 
لالتزامه بهذا المبدأ رغم الأخطار السياسية التي 
تحدق بهذا الموقف من وجهة نظر السياسة الزمنية والسياسئين المسترفينه 
وهو الذي يقول: «ولله ما معاوية بادهئ مني ولكنه يغدر ويفجر, ولولا 
كراهية الغدر لكنت من ادهئ النان, ولكن كل غدرة فجرة, وكل فجرة. 
كفرة, ولكل غادر لواء يُعرف به يوم القيامة, والله ما استغفل بالمكيدة ولا 
استغمز بالشديدة»'١)‏ وقد رسم سياسته في خطبته الاولى التي خطبها يعد 
استخلافه. والتي اثارت اولئك المنتفمين واصحاب المصالح فثاروا بسوجه 
خلافته العادلة. 

ولكن ما هو دور أبي الأسود في كلّ ذلك؟ 

م يعطنا التاريخ صورة واضحة متسلسلة عن دور أبي الأسود في البصعرة 
خلال خلافة الإإمام اية. 

فتارة يقول: «وكان ابن عبّاس لا خرج من البصعرة استخلف عليها أبا 
الأسود فأقسرّه علي»". وفي الشعر والشعراء (وولي البصيرة لابن 


.1 ٠٠ اخطبة‎ ١8 نهج البلاغةء صبحي الصالح / ص‎ )١( 
.27 / 11 الطبقات الكبرى 14/17, وتهذيب النهذيب‎ )1( 
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عباسي )ل 

وأخرى يقول: «وول أبو الأسود القضاء بالبصرة في ولاية عبداله بن 
العّاس واستخلفه حين خرج إلى الحكدين»!'' وني تهذيب التهذيب: «قال 
ابو حاتم: ولي قضاء البصرة»!". 

وخيناً يقول: : #واستعمله على البصصرة بعد أبن عبّاس؛ 

ويقول أيضاً «وكان أبو الأسودكاتد ل “.وني 
كتاب خزانة الادب: «وقال ابو عبيدة معمر بن المننى: كان ابو الاسود كاتباً 
لابن عباس على البصرة»20, 

وكذلك: «وحكى خليفة بن خيّاط أنّ عبدالله بن عبّاس #4 كان عاملاً 
لعلي 94 على البصرة فلا شخص إلى الحجاز استخلف أبا الأسود عليها فلم 
يزل حت قتل علي 017»390. 

أو: «واستعمله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 48 على البصرة» 01 

هذه وغيرها من النصوص التاريخية التي يظهر منها دور أب الأسود أيام 


331/1 الشعر والشمراء‎ )١١ 

(؟) إنباء الرواة ١‏ / -5, 

() تهذيب التهذيب 217/17 

(6) الأغاتي 2701/11 

(0)المصدر السابق. 

() خزانة الادب ١‏ /183. 

() مرآة الجنان ١‏ / 1 ؟. ووفيات الأعيان ١‏ / 554 
() إنباء الرواة ١‏ / 07 


عاق 


خلافة الإماماظة. 
ولكن ما هو الصحيح منها؟ وهل نعتبرها سلسلة حياته آنذاك مع ما بين 
بعضها من الاختلاف؟ 
يمكن أن تقول: من خلال أقوال التاريخ ومترجمي أبي الأسود يتبين أن أبا 
الأسود شغل ثلاثة مناصب: الكتابة. والقضاء. والولاية. 
قبل أن نبحث حول كيفية إشغاله هذه المناصب نرى من الجسدير أن 
نتعرّف على هذه المناصب بعناها الصطلح. 
وأرى أنّ تعريف القضاء أو الولاية واضح في الأذهان. وأا الذي يحتاج 


إلى توضيح موجز هو منصب الكتاية. لذلك فسوف نؤكّد على تتعريقه 
وتحديده أكثر من غيره. 

وقد بحث العلماء هذه المصطلحات وأمثالها ما يتّصل بالجهاز الحكومي 
والإداري للدولة الإسلامية في مختلف الكتب, وخاصّة الكتب التي تبحث 
عن النظام السياسي والإداري في الإسلام. 

إلامارة: فيطلق على القاثم بها: العامل؛ والأمسير, والواليء ومهمته أن 
يتول الإشراف على قطر أو مصر. وتسمية الأمير بالعامل تومئ إلى 
سلطته الواسعة العملية» فهو يعمل كل ما يراه الأفضل في كل مرفق مسن 
مرافق الحياة دينياً ودنيوي 
وقد قسّم الفقهاء الإمارة إلى نوعين: 
فني الإمارة العامة تكون له صلاحيات أكثر في شؤون البلاد من الإمارة 


اصّة, وإمارة عامٌة. 
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الخاصة(١)‏ وفي توضييح هذه الأقسام تراجع الكتب الموسّعة, والملاحظ أن 
العامل يحتاج إلى تدبير وققاهة. 

القضاء: ويتولّ فيها القاضي الفصل بين الناس في قضايا النزاع؛ وقد 
كسم أيضاً إلى القضاء الخاص والقضاء العام. وفي القضاء العام يكون 
للقاضي صلاحيات أكثر!' ومن الواضح أنّ القضاء يحتاج إلى فقاهة 
78 تدبير أيضاً 

الكتابة: يذكر أحمد شلبي في كتابه أن القلقشندي ألف كتاب «صبح 
الأعشى» في أربعة عشر جزءاً حول الكتابة وشروطها وصفاتها ووظائفها. 
ويذكر القلقشندي حول الكتابة: «والملك ينتاج في انتظام أمور سلطائه إلى 
ثلاثة أشياء لا ينتظم ملكه مع وجود خلل فيها: 

١-رسم‏ ما يجب أن يرسم لكل من العبال والقادة ومخاطبتهم بما تقتضيه 
السياسة من أمر ونهي وترغيب ووعيد وإجماد وإذمام. 

١‏ -استخراج الأموال من وجوهها واستيفاء الحقوق السلطانية فيها. 

7'- تفريقها على مستحقّيها وتوصيل الأجور إلى أعوان الدولة وأوليائها 
ألّذين يحمون حوزتها ويسدّون ثغورها ويحفظون أطرافها. 

وهذه الأعمال لا يقوم بها إِلَاكتَابٍ السلطان, ولا سبيل هم إلى الكتابة 


)١١‏ يلاحظ كتاب اللظم الإسلامية / 017 ويلاحظ أيضأً «السياسة والاقتصاد في التذكير 
الاسلامي» للدكتور أحمد شلبي. 
(؟) يلاحظ المصدر السايق. 
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إلا بالتديّر في الصناعة, فهي إذاً من أعظم الصتائع»!©. 
ويقول صبحي الصالح: «ولقد حرص الخلفاء على أن يستولٌ كستابة 
الرسائل من ينتمون إلى نسب رفيع؛ ومن أتاحت لهم ظروفهم أن يتمتّموا 


بسعة العلم وعمق الثقافة, إذ كان مركز الكاتب ‏ أحياناً - يتميّر بقوة 
الشخصية والدهاء والذكاء يعادل مركز الوزير فهو الذي يمرّر الرسائل 
الرسمية والسياسية داخلية وخارجية. وهو الذي ينشر بين الناس المراسهم 


والقرارات والبلاغات والتراتيب الإدارية, وقد كان يتاح له أيضاً في بعض 
الظروف أن يبلس مع الخليفة نفسه على منصّة القضاء لينظر في الدعاوي 
والشكاوي ويختمها أخيراً بخاتم الخليفة»!", 

وقد بحث ابن خلدون عن الكاتب وشروطه ووظ 


في مقلدّمته حيث 
ذكر من جملة ما ذكره «.. وإ كد امحاجة إليها (الكتابة] في الدولة الإسلامية 
شأن اللسان العربي والبلاغة في العبارة عن المقاصد. فصار الكتاب يؤدّي 
كنه الحاجة بأبلغ من العبارة اللسانية في الأكثر. وكان المكاتب للأمير يكون 
من أهل نسبه ومن عظباء قبيله كباكان للخلفاء وأمراء الصحابة بالشام 
والعراق لعظم أمانتهم وخلوص أسرارهم, وكان الكاتب يصدّر السجلات 
مطلقة ويكتب في آخرها اسمه ويختم عليه يخاتم السلطانء ومن خطط 
الكتابة التوقيع وهو أن يجلس الكاتب بين يدي السلطان في بمالس حكله 


.147 /- السياسة والاقتصاد فى التفكير الاسلامى الدكتور أحمد شلبى‎ )١( 
1*1 / النظم الإسلامية‎ )1١( 
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وفصله ويومّع على القصص المرقوعة إليه أحكامها والفصل فيها متلقّاة من 
السلطان بأوجز لفظ وأبلغه ويحتاج الموقّع إلى عارضة من البلاغة يستقيم 
بها توقيعه. واعلم أنّ صاحب هذه الخطة لابدَ من أ, أرفع طبقات 
الناس وأهل المروأة والحشمة فيهم وزيادة العلم وعارضة البلاغة..»(9 إلى 
آخر ما ذكره ثم يذكر نصّاً عن عبدالحميد الكاتب في تحديد الكاتب 
وصفاته وشروطه ووظائفه, ويلخّص بأنّه يحتاج إلى 
رفيع وبلاغة وبيان وتدبير وذكاء وغيرها من الصفات. 

وهكذا نرئ أن الكتابة منصب خطير, لا يتولاه إلا من تتوقّر فيه 
خصائص ثقافية وأدبية وأخلاقية كبيرة, ولا يقل أهئية عن منصب 
الوزارة, والملاحظ أيضاً أنّ هذه المناصب قد تعرّضت للتغير والتطوّر على 
امتداد التاريج الإإسلامي. 

وبعد أن تعرّفنا على ما يملكه أبو الأسود من خصائص ومؤمّلات 
وثقافة, نعرف أَنّه يستحقّ هذه المناصبء فهو يعد من العمقلاء والنقهاء 


اراي 


والأدباء. وقد أحس ولاة الأمور بما يتممّع به أبو الأسود من ذلك. لذلك 
أسندوا له هذه المناصب. 

ونحن نرى المؤرّخين ومترمي أبي الأسود يذكرون إسناد هذه المناصب 
إليه ولكن كيف؟ ومتى أسندت إليه؟ 

قليلٌ أولنك الذين ذكروا أن أبا الأسود عيّئه الإمامطكة واليعلى البمدرة 


.141/ مقدّمة ابن خلدون‎ )١( 


8 


بصورة مباشرة, ولم يشر أحد من المؤرّخَين لتلك الفترة فترة خلافة 
الإمام ف _أنّ الإمامنقة عيّن أبا الأسود والياًعلى البصعرة بصورة مباشرة, 
ولكن هتاك الكثير من مترجمي أبي الأسود ومؤرخي تلك الذ 
أن أبا الأسود استخلفه ابن عبّاس على | 8 
منهاء سواء كان ذلك «في خروجه إلى قي 
البعض. وفي البحار: «واستعمل ابن عباس على البصرة ابا الأسود الدؤلي 
وخرج حتئ قدم على على 391 بالنخيلة»!؟) أي حين خرج الى صفين أو 
«عند ذهابه إلى الحجاز»(")كبا في 
استخلافه عند ذهاب ابن عبّاس إلى الحجاز 
في صدّين كابن عباس فكيف يستخلفه وهو ممه في المعركة؟ وقد رشّح أبو 
الأسود نفسه للتحكيم أيضاًكبا سنذكر ذلك. 

إذاً فالأرجح في أنّ أبا الأسود خلف ابن عبّاس على إمارة. 
البصيرة حين ذهاب الأخير إلى الحجاز لأيّ سبب كان قد دفعه إلى الابتعاد 
عن البصعرة؛ ومن هنا ندرك أن أبا الأسود كانت له مكانة بارزة في البصرة 
في ظلّ ولاية ابن عباس إذ استخلفه على الولاية حين غيابه عنهاء كا أن 
الملاحظ أَنّ ابن عباس كان يخلّف أبا الأسود على ولاية البصيرة حين كان 


١١)إنباء‏ الرواة ١‏ / 44: وشرح نهج البلاغة الاين أبي الحديد * / 184 
()) البحار 1//ا-4. 
() روضات الجنئّات ج 4 / 178 ومرآة الجنان 101/١‏ 


لام 


يغيب عنها أحياناً. 

ولكن نتساءل هنا عن المكانة التى كان عليها أبو الأسود. فكل مؤرّخ 
يسئد له منصباً في ولاية أبن عبّاس يختلف عن المنصب الآخر, ف 
كاتب00 وحيئاً قاضياً!؟". 

وحينا نعترف بأنّ أبا الأسود كان يملك المؤهّلات والقدرات من الثقاق 
والعقيدة والتدبير بحيث يستحق معها أرفع المناصبء فلابدٌ أن يسند له 
منصب كبير, فحين توأ ابن عباس إمارة البصرة 
كبا مرّ سابقا- -«جعله كاتباً في أول الأمر ثم ولاه 
القضاء كذاالكيةمنصب خطي ليق عن منصب ارا أمثية. فلك 
حين غاب ابن عباس عن البمعرة م يجد غير أبي الأسود ليستخلفه على هذا 
المنصب, والإمام 8# وافقه على ذلك إذ يشترط في الاستخلاف موافقة 
الخليفة ا يعرفه عن أبي الأسود من مؤهّلات. وبذلك تجمع بين الروايات 
التي تتحدّث عن دور أبي الأسود أيام خلافة الإمام لهة. فكان أولا كاتباً 
لعبدالله بن عبّاس, وبعد ذلك توق القضاء. وبعده تولٌ ولاية البصرة, بعد 
خروج عبدلله بن عباس منهاء وذكر بعض الباحنين أنه جمع بين الولية 


والقضاء بعد خروج ابن عبباس. 


(0الأقاني 3707/11 
(؟) لاحظ: إنباء الرواة ١‏ / 06. ويفية الوعاة 7 / ؟؟: وغيرهما. 
(6) كمال إبراهيم مجلّة البلاغ العدد العاشر. 


-068- 


وتذكر بعض القضايا عن قضائه بين الناسء ويلاحظ منها انه كان يحكم 
بالعدالة ولو على صديقه, ما يدل على تقواه, وعدالته. 
منها ما ذكر الاغاني: «كان لابي الاسود الدوّلي صديق من بني تيم بن 
سعد يقال له مالك بن اصعرمء وكانت بينه وبين أبن عم له خصومة في دار له, 
وانهها اجتمعا عند ابي الاسود فحكّماه بينهباء فقال له خصم صديقه: اني 
بالذي بينك وبين هذا عارف فلا يحملتّك هذا على ان تحميف علي في الحكمء 
وكان صديق ابي الأسود ظالماً فقضئ ابو الاسود على صديقه لخصمه 
بالحق, فقال له صديقه: والله ما بارك الله لي في صداقتك ولا نفعني بعلمك 
وفتهك. ولقد قضيت عل بغير الحق» فقال ابو الاسود: 
أذاكنت مظلوماً فلا تلف راضياً 
عن القوم حتئ تأخذ النصف فاغضب 
وان كسنت انت الظال القسوم فاطرح 
مسقالتهم واشغب بهم كل مشغب 
وقارب بذي جهل وباعد بعالم 
جلوب عليك الحق من كل محلب 
فان حدبوا فاقعص وان هم تقاعسوا 
ليسستمكتوا ما وراءك فاحدب 
ولاتدعني للجور واصبر على التي 
بماكنت اقضي للبعيد على ابي 


فاني ارو أخستئ المي واتقي 

معادي وقد جربت مالم جرب[ 

ومنها اختصم لاني الاسود رجلان» فكان احدهما تحيف الجسم وكان 

رجلاً فهماً. والآخر جهيراً قدماء فاستعلاه التحيف. ولكن أبا الاسود قضئ 
بينهها بالعدل. وقال في ذلك شعراً. 


ترئ الرجل النحيف فتزدريه وفي اثوابه رجل مرير 
وما عِظَمٌ الرجال لهم بزين2 ولكن محدهازين وخير 


بي أب الأسود والياً على البصرة بعد ابن عباس إلى حدين مقتل 
الإمام لية, والدليل على ذلك يعد قول المؤرّخين -!) خطبته الشسبيرة التي 
رفى بها الإمام 98 حين وصل إليه خب تعيه والتي دعا فيها الى مبايعة لاما 
الحسن ني خليفة للمسلمين» إذ إن هذا الموقف من بعض مهام الوالي وأعباله 
وقد قام به أبو الأسود. 

ولكن, ذكر البعض أن أبن عباس بق على ولاية البصيرة إلى أن قنتل 
الإمام نة. وأنه لم يعي أبو الأسود والياً على البصعرة ولاية دامة, وقد ذكرنا 
أن أبا الأسود كان ينوب عن أبن عباس على ولاية البصرة حين غيايه عنها 
ابن عبّاس عن البصصرة حين مقتل الإمام 1# 
لين. ويدل على هذا الرأي ولمله اصوب من غيره, ان 


5-5-5 


عباس كان في الكوفة حين مقتل الامام في كبا ذكر ذلك المؤرخونء وانه 
قد (ولي غسل الامامنة ابنه الحسن وعبدالله بن عبّاس)1١".‏ وان ابن 
عبّاس (قام بين يدي الامام المحسن 36 فدعا الناس الى ببعته فقال: معاشر 
الئاس هذا ابن نبيكم ووصي امامكم فبايعوه فاستجاب له الناس وقالوا:ما 
احبه الينا واوجب حقه عليناء وتبادروا الى البيعة له بالخلافة)!"", وان 
الامام الحسن 996 (انفذ عبدالله بن السباس الى البصيرة)" وعيّنه والياً 
عليهاء وكل هذه الادلة وغيرها تلق الشك على قصة سرقة ابن عباس 
لاموال البصرة, وتفند ما ذكره البعض حول هذه الحادثة او حاولة 
تضخينها!». 

.ببق شيء, وهو السبب الذي دفع ابن عبّاس للخروج من البصرة 
واستخلاف أب الأسود مكانه. فإنّ ذلك يرتبط بحادئة تاريفية مهمّة دار 
حوها الكثير من البحوث والشكوك, وهي قصّة سرقة ابن عبّاس للمال 
وهروبه به إلى الحجاز ومواجهته لأبي الأسود ومعارضة أبي الأسود له. ثم 
الرسائل المتبادا 
وبين الامام لية من جهة أخرى. وهذه حادثة إن أردنا البحث عنها فسوف 


ين أبي الأسود وبين الإمام ليه من جهة. وبين ابن عباس 


157/5 مقاتل الطالبيين / ص 88 وشرح ابن ابي الحديد‎ )١( 
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(4) راجع المقال القيم للسيد محمد تقي الحكيم. مجلة النجف, العدد السادس, السنة 
الخامسة شوال 1781م 


1ك 


يطول البحث كثيراً ولكن قد كتب عنها بعض الباحثين المعاصرين 
وناقشوها مناقشة علمية 

ولكن يجدر ينا أن نشير إليها هنا ب 
التاريخية, ففي الكامل لابن الأثير «وكان سبب خروجه أي عبدالله بن 
عيئاس أنه مر بأبي الأسود فقال: لوكنت من الههاثم لكنت جملا ولو كنت 
راعياً لما بلغت المرعى؛ فكتب أبو الأسود إلى على: أمّا بعد. فإنٌ الله عر وجل 
جعلك والياً مؤتناً وراعياً مستولياً. وقد بلوناك فوجدناك عظيم الأمانة, 
ناصحاً للرعية. تور هم فيئهم. وتكف نفسك عن دنياهم, ولا تأكل 
أمواهم, ولا ترتشي في أحكامهم. وان ابن عمّك قد أكل ما تحت يديه بغير 
علمك. وم يسعني كتانك رحمك الله فانظر فيا هناك واكتب إيّ برأيك فها 
2 والسلام»!' وقد أجابه الإمام 48 برسالة. 


فقد ذكرت فى بعض الكتب 


ويذكر غيره أيضاً ما وقع بين أبي الأسود وا عباس من مواجهة, وقد 
بحث الكتير هذه الحادثة, ويعضهم شكّك فيها أو أنكرها. وبعضهم 
وقوعها وبعضهم ذكر ان أبن عباس كان يلك مبرراً شرعياً في اخذ لاله 
غفل عنه ابو الاسود, ول تكن سرقة. ولكن الامام حين امر ابن عباس 
باعادة المال. رده الى بيت المال.كبا احتمل ذلك السيد محمد تقي الحكيم. 

والأفراد البارزون ‏ وخاصّة أمثال عبدلله بن عسيّاس لما يملكه من 


عميّزات ومواقف وأحاديث وعلاقات- يحتاج في تقييمهم إلى منهج معيّن, 


الكامل 41/5 


50-5 


وإلى دراسة خاصة تختلف عن دراسة سائر الأفراد العاديّين - في علم 
الرجال أو الذي ليست هم مثل هذه العلاقات والمواقف التي كان يهلكها 
عبدالله بن عبّاس, ومن هنا علينا أن غير في علم الرجال في تقييم ودراسة 
الأفراد بسب مستوياتهم ونفوذهم وملابساتهم وظروفهم. 

ولعلٌ خلق هذه الحادئة أو تضخيمهاء كان من وضع بعض أعداء أهل 
الببيت لا, لأنّ ابن عباس مصدر زاخر للكثير من الروايات في فضل أهل 
البيت /, وله التلميذ المتميّز للإمام#ة أو من وضع بعض أعداء 
العتاسبين الذين كان ابن عباس سنداً هاماً في دعم مشروعية خلافتهم كما 
يدّعون أو كان بسبب عدم الدمّة في نقل الحوادث التاريخية وتضخيمها 
مرور الزمن, والإضافات التي تعلق بها من قبل ناقليهاء أو غيرها من 
العوامل والأسباب الأخرى المغرضة أو غير المغرضة التي لها دور كبير في 
تشويه كتابة التاريخ. 

وقد ناقش هذه الحكاية بعض العلباء والباحثين المعاصعرين, منهم السيد 
الفاني في كتابه «عبدالله بن عباس» وكذّبها لضعف سندها ولاعتراضات 
مضمونية واجتاعية أخرى, وكذلك ناقشها وكذّبها السيد جعفر مرتضئ في 
كتابه «ابن عبّاس وأموال البصعرة». وبحث عنها أيضاً السيد محمد تتي 
الحكيم في مقالة في «مملة النجف» بعنوان (قصة بيت المال في البصعرة ودور 
ابن عبّئاس فيها) والسيد حسن الامين في كتابه (في رحاب انمة اهل البيت) 


وغيرهم من الباحثين لين بحثوا هذه القضية وناقشوها. 


وات 


نشاطه الحربي: 

ساهم أبو الاسود مع الإمام:ة في كثير مسن الحوادث والمعارك الفي 
حدثت أيام خلافة الإمامةة التي أثارها البعض ممّن لم يتلاءم حكم الإمام 
العادل مع مطامعهم ورغباتهم, فاشترك في صّين والجمل ومحاربة الخوارج 
كما يؤْكّد ذلك المؤرّخون( وإن لم يذكروا لنا صورة تفصيلية عن مدى 
مشاركته في هذه المعارك وبالرغم من أن كان من الفرسان كما يسقول 
الجاحظ ‏ وكما يذكر ذلك أبو الأسود نفسه في شعره ويدل على شجاعته 
مشاركته في ال حروب. ويشير لذلك في بعض اشعاره منها: 
اجيب اذا الداعي دعاني واحتمي بابيض مصقول ضرييته عضب 
واني لمن قوم اذا ححاربوا العدئن اغاروا بفتيان مغاوير كالشهبب 
إلا أتنا نلاحظ أنّ التاريخ لم يذكر إلا بعض المارسات التي تستّسم بالطابع 
السياسي أكثر من كونها نشاطاً عسكرياً. ولكنّ خروجه مع الإمام :98 إلى 
هذه المعارك يفترض مشاركته العسكرية أيضاً فيها. 

أمَا الحروب التي شارك فيها فهي: 

١‏ -الجمل: فكان لأبي الأسود في حرب الجمل دور فعّال يشير إليه 


اء الرواة؛ وتهذيب التهذيب, وبغية الوعاة. ووفيات الأعيان, والمعارف لابن 
رها. 


اظلر. 


-6ك- 


المؤرخون, فقد أرسل من قبل عامل الإمامئ#ة على البصعرة عتان بن حنيف 
المفاوضة عائشة وطلحة والزبير. وقد ذكرت هذه المهمّة في مختلف الكتبء. 
فقد ذكرها ابن عساكر في تهذيبه(؟ وذكرها ابن الأشير في تاريخه 
الكامل!". وذكرها الطبري أيضاً في تارعنه!؟. ١‏ 

وأشارت إليها دائرة المعارف الإسلامية فقالت: «وكان أبو الأسود من 
أنصار علي أوفده علي على البصرة ليفاوض عائشة وطلحة والزبير»(4. 

وذكرها أب ابن أبي الحديد في شرحه على نيج البلاغة بصورة مفصّلة 
ونحن نذكرها من شرح النبج لأنّه أكثر تفصيلاً من غيره, ولأن ذكرها يدل 
على قدرة أبي الأسود في الحوار, وقد ذكرها ابن أبي الحديد في موضعين من 
كتابه. أحدهما في الجز السادس. والثاني في الجزء التاسع. 

ففي الجزء السادس ذكر أن عهان بن حنيف أرسل أبا الأسود وحده. بينا 
في الجزء التاسع ذكر أنه أرسله مع عمران بن الحصين الخزاعي. وفي أحدها 
يذكر حواره مع عائشة, بيغافي الآخر لا يذكره, ونحن نجمع بين السصّين, 
يقول ابن أبي الحديد: 

دلا انتبت عائشة وطلحة والزبير إلى حفر أبي موسى 


ييأمن البصرة, 


٠١4/19 تهذيب ابن عساكر‎ )١( 

(1) الكامل 011/7 

(6 تاريخ الطبري 6 /401. 
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أرسل عفان بن حنيف وقد قام عفان بن حنيف بهذا العمل بأمر من 
الاماملة حيث بعث له رسالة ليقوم بذلك, ذكرها ابن أبي الحديد في الجزء 
التاسع إلى القوم_أبا الأسود الدؤلي- وفي الجزء التاسع: وعمران بن ا حصين 
الخزاعي ‏ يعلم له علمهم. فجاء حتى دخل على عائشة فسالهاعن مسيرها. 

فقالت: اطلب يدم عهان. 

قال: إِنّه ليس بالبصعرة من قتلة عهان أحد. 

قالت: صدقت, ولكتّهم مع علي بن أبي طالب بالمدينة. وجئت أستنض 
أهل البصرة لقتاله. أنفضب لكم من سوط عؤان ولا نغضب لعؤان مسن 


الطلب بالدماء. وإنّ علياً لأؤلى بعهان منليء وس رحماً فإئّهما ابنا عبد 


مناف 

فقالت: لست منصعرفة حتى أمضي لما قدمت له. أفتظنَ يا أبا الأسود أن 
أحداً يقدم على قتالمي؟ 

قال: أما والله لتقاتلنَ قتالاً أهونه الشديد. 

فقالت لهه|: القيا طلحة والزبير. 

فقاما من عندهاء ولقيا الزبير فكلّاه, فقال لهم نا جئنا للطلب يدم 
عثان, وندعو الناس إلى أن يردّوا أمر الخلافة شورى ليختار اناس 


عاك 


لالفبيي 

فقالا له: إنّ عفان لم يقتل بالبصرة ليطلب دمه فهاء وأنت تعلم قتلة 
عفان من همء وأين هم. وإنّك وصاحبك وعائشة كنتم أشدٌ الناس عليه 
وأعظمهم إغراءً بدمه. فأقيدوا من أنفسكم. وأمًا إعادة أمر الخلافة شورى 
فكيف وقد بايعتم علياً طائعين غير مكرهين؟! وأنت يا أبا عبدالله لم يبعد 
العهد بقيامك دون هذا الرجل يوم مات رسول وفيت وأنت آخذ قائم 
سيفك تقول: ما أحد أحقّ بالخلافة منه ولا أو بها منه. وأمتنعت من بيعة 
أبي بكر فأين ذلك الفعل من هذا القول؟! 

فقال لهما: اذهبا فالقيا طلحة. 

فقاما إلى طلحة فوجداه خشن الملمسء شديد العريكة, قويّ العزم في 
إثارة الفتنة وإضعرام نار الحرب. فانصيرفا إلى عؤان بن حسنيف, فأخبراه. 
وقال له أبو الأسود: 


يان حُنيف قد أتيت فائر 2 وطاعن القومّ وجالد وآصير 
وآبرث ها مستلئا شير 
فقال ابن حنيف: إي والحرمين لأفعلنٌ» وأمر مناديه قنادى في الناس: 
السلاح السلاح, فاجتمعوا إليه, وقال أبو الأسود: 
أتسينا الزبيرَ فدانى الكلام وطلحة كانجم أو أبعدُ 
وأحسيٌ قولهها فادح يضيق بهالخطب مسسكدُ 
وقد أُوْعَدونا يبجهد الوعيد فأهون علينا يما أوعدوا 


لكك 


فقلنا ركسضم ولم تسرملوا 
فإنّ تلقحوا الحرب بين الرجال 
وإنّ علياًلكم مصيرٌ 
أماإئّه ثالث العابدين 


فرشّواالخناق ولا تعجلوا 


واصدرتم قسبل أن توردوا 
فلتحهاحد الأنكدُ 
ألا اإتهالأسدالأسودٌ 
نكدوة لانهة 


فإِنغدالكمموعن" 


ومن هذه الحكاية بظهر مدى قدرة أبي الأسود على الحوار, وتدلٌ على 
أن أبا الأسود كان يكلّف بالمهام السياسية كذلك. 

ويثقل ابن أبي الحديد الرواية التالية عن أبي الأسود: «أبو الأسود 
الدؤلي: لا ظهر على :48 يوم الجمل دخل بيت المال بالبصرة في ناس من 
المهاجرين وأنا معهم. فلا رأواكثرة ما فيه قال: غرّي غيري -مراراً ثم نظر 
إلى المال وصمّد فيه بصيره وصوّب, وقال: اقسموه بين أصحابي حمسمالة, 
فقسم بينهم. فلا والذي بعت محمداً بالحقّ ما نقص درهماً ولا زاد درهماً. 
كأنّه كان يعرف مبلغه ومقداره. وكان سم آلاف درهم, والناس اثنا عشر 


ألفل1". 


وهناك رواية ربا يظهر منها مشاركته الحربية في معركة الجمل, وكذلك 
يدلّ شعره على فروسييته وشجاعته. فقد قيل: إن رجلاً يقال له الحارث بن 


(1) شرح نهج البلاغة 517/7, و 4 / 617 وذكر هذا الحديث في الغدير 5 / ,٠١‏ نقلاً 
عن الامامة والسياسة ١‏ / /01, والمقد الفريد ؟ / 51/8 


(1) شرح ابن أبي الحديد 143/١‏ 


-6- 


اخليد قابل أب الأُسود فيّره بالفرار من حرب الجمل» ولكن أبا الأسود أنكر 
ذلك وردّه بقوله: 
وما وَلَدثْ أي من القنوم عاجزاً ولاكان ريشي من ذتابى ولا لغب 
ولاكنثٌ فسقعاً نابتاً بقرارة ولكستني آوي إلى كتف رحب 
أجيب إذا الداعي دعاني وأحتمي مصقولٍ ضريبئه عضب 
وإنٍّ لمن قوم إذا حاريوا الدى أغاروا بفتيان مغاوير كالشه 
فلا يوعدوني بالفجار فإنّي سأحملكم مث على مركب صعب 
وفي تاريخ الاسلام للذهبي: «قاتل يوم الجمل مع علي»!١'‏ وهي تتدل 
على مشاركته القتالية في هذه المعركة 


1 صدّين: وشارك أيضاً في حرب صدَّين, وإن ذكر الطهري أن بن 
عبّاس خلّفه على البصصرة, وقد ناقشنا ذلك فيا سبق, والذي يذكره التاريخ 


علي 18 أن يكون شريكا مع ال حكنين. .لكت أهل الباطل لم يرضوا به وله 
بمشاركته مع أحد اين 

وقد ذكر السيّد المرتضى حد. ٍ 
الأسود بنتيجة التحكيم قبل نهاية المسرحية. وأنّ أبا موسى لا يصلح لهذه 


5971 تاريخ الاسلامن جه / ص‎ )١( 
.114/ 4 روضات الجنّات‎ )1( 


افع 


الهّة. وطلبه أن يقوم هو بهذه المهتة. وهي كلّها دلائل تشير إلى مدى 
الأسود طلب أ, يكون في الحكومة وقال 


وعيه للحوادث «وقد روي 
الأميرالمؤمنين في وقت الحكدين: يا أمير المؤمنين لا ترض بأبي موسى. فإ 
قد عجمت الرجل وبلوته فحليت أضطره. قوجدته قريب القعر مع أنه هان. 
وما أدري ما يبلغ نصحه. فابعنني فإ لايحلَ عقدة إلا عقدت له أَشدٌ منهاء 
وَإنّهُمٍ قد رموك بحجر الأرض فإن قيل: إِنّد لا صحبة لي. فاجعلني ثاني 
فليس صاحبهم إلا من تعرف, وكان في الخلاف عليهم كالنجم. 
فأبى »0 ..١‏ ولكن بنقل غيره ان الامام #2 قبل أبا الأسود ولكن اصحابه 
رفضوء!" 

وبشير لذلك أبو الأسود نفسه لا وفد على معاوية «أنّه سأل منه -أبي 
: إنّ معت أنْك ذكرت لحكومة حرب صنَّين. قال: 
نعم قال معاوية: لو كنت مُجعل حكداًما كنت تفعل؟ قال: كنت أقول لهم: يا 
معشر الحاضرين من الأنصار والمهاجرين أينا أحق بالخلافة, رجسل من 
المهاجرين أم رجل من الطلقاء اين أسره المسلمون حال الكفر ثم 
أطلقوه؟ فلا قال ذلك لعنه معاوية وقال: الحمد لله الذي كفاني عرّكد»657, 
وذكرت هذه الرواية مع شيء من التغيير في مصادر أخرئ: 


الأسود معاوية يو. 


217/١ أمالي السيد المرتضئ‎ )١( 
111 (؟) أبو الأسود الد: أة النحو العربي / ص‎ 
(؟) وقد ذكرت هذء الرواية في أمالي السيد المرتضى كلم‎ 


دهلاة 


«قال معاوية لابي الأسود لما وفد عليه حين بويع: انت القائل لعلي بن 
ابي طالب اجعلني حكداً؟! فوالله ما أنت هناك. انك لني امحاورة عيّ بالجواب 
فكيف كنت صائعا؟ قال كنت انظر رهطا من المهاجرين ورهطاً من الانصار 
فاقول لهم: أناشدكم الله هل المهاجرون احق بالخلاقة ام الطلقاء؟ فقال له 
معاوية: كنت مله كروي اتيت عشت ثم قال: قاتله الله لقد 
خلعني خلع الوصيف»!". 

وفي حياة الحيوان: ده دخل يوم على معاوية. وروي أَنْهالقس من 
علي 3 أن يكون شريكاً مع الحكدين ولكنّ أهل الباطل لم يرضوا به ولا 
بمشاركته مع أحد»!" 

ولكن هذه الروايات وإن دلّت على نشاط سياسي فحسب. فهي لا 
أن أا الأسود لم يشارك عسكريا في الحربينء بل من امفقرض أن يشارك 
مادام قد ذهب لذلك. فقي الشعر والشعراء: «وشهد مع علي بن ابي 
طالب هلك صقّين»!"' وفي سفينة البحار: «وشسهد معه -مع الإمام لة ‏ وقعة 
صذّين»!؟) وني التعليقة على اختيار معرفة الرجال نقلاً عن جامع الأصول: 
«شهد مع علي بن أبي طالب صفّين»!0. 


307/1 تاريخ اين عساكر‎ )١( 
158 / 4 (؟) روضات الجنّات‎ 
.118 / الشمر والشعراء ؟‎ )( 
114/١ سفيئة البحار‎ )4( 

(0) اختيار معرفة الرجال ؟ / 4/0 
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؟-حرب الخوارج: وقد شارك أبو الأسود أيضاً في محسارية الخسوارج 
الذين ظهروا بعد صقّينء فني الكامل: «وأمًا خوارج البصرة فإّهم اجتمعوا 
في خمسمائة رجل وجعلوا عليهم مسعر بن فدكي القيمي فعلم هسم ابن 
عبّاس» فأتبعهم أبا الأسود الدؤلي. فلحقهم بالجسر الأكبر فتوافقوا حتى 
حجز بينهم الليل»0. 

وفي دائرة المعارف الإسلامية: «وكان _أبو الأسود _على رأس الجيش 
الذي أرسله ابن العّاس لقتال الخوارج, وكذلك حضر مع عملي وقعة 
صّين»!'' وهذا متا يدلّ على مشاركته العسكرية في الحرب. 

وهكذا نرى حياة أبي الأسود في زمن خلافة الإمام 488 أكثر نشاطاً 
حافلة بالنشاط الفكري والإداري والحربي والسياسي. ولعلّ هذه 
من حياته هي الأكثر وضوحاً في التاريج. 
1 أبا الأسود الدؤلي نعي أمير المؤمنين علي بن 
طالب .98 وبيعة المسن للق » فقام على المنبر فخطب الناس ونعئ 3 


علي فقال في خطبته: 
«وإنٌ رجلاً من أعداء الله المارقة عن دينه اغتال أمير المؤمنين عليّا كم 
الله وجهه ومثوأه في مسجده وهو خارج لتهجّده في ليلة يرجي فيها مصادفة 


ليلة القدر. فقتله فيالله هو من قتيل. وأكرم به وبمقتله وروحه من روح 


768./ * الكامل لابن الأثيير‎ )١١ 
6.97 / ١ دائرة المعارف الإسلامية‎ )1( 


خلالاي 


عرجت إلى الله تعالى بالبرَ والتق والإيمان والإحسان, لقد أطفأ منه نور الله 
في أرضه لا يبين بعده أبداً وهدم ركنا من أركان لله تعالئ لا يشاد مثله. فإِنًا 
ل وإنًا ليه راجعون, وعد الله تحتسب مصبيتن بأمير المؤمنين. وليه سلام 
الله يوم ولد ويوم قتل ويوم يبعث حا مم يكى حتى اختلفت أضلاعه, ثم 
قال: وقد أوصئ بالامامة بعده إلى ابن رسول اهيلي وابنه وسليله 
لله به ما وهي ويسدٌ به ما انثلم, 
ويجمع به الشمل ويط به نيران الفتنة» فبا 

فبايعت الشيعه كلّها. وتوقّف ناس من كان يرى رأي العهانية ولم يظهروا 
أنفسهم بذلك, وهربوا إلى معاوية مع رسول دسّه إليهم يعلمه أنّ لسن 86 
قد راسله في الصلح, ويدعوه إلى أخذ البيعة له بالبصيرة ويعده ويئٌيه». 

إذاً نقد حاول معاوية خداع أبي الأسود بهذه الحيلة, ولكنٌ أبا الأسود م 


في خلقه وهديه. ون لأرجو أن 


ره ترشدوا. 


يمخدع بذلك وقال: 
ألا ابلغ معاوية بن حرب فلا قرّت عيون الشامتينا 
أفي شهر الصيام فجعتمونا بخير الناس طيرّأأججعينا 
قتلتم خير من ركب المطايا 2 وخيسها ومن ركب السفينا 
ومن لبس النعال ومن حذاها ومن قراالمثاني والمئينا 
إذا استقبلت وجه أبي حسين رأيت البدرّ راق الناظرينا 
لقد علمت قريش حيث حلت بأنّك خيرها حسباً ودينال. 


)١(‏ الأغاني 17/ 144, وذكرت القصيدة في أكثر المصادر التي ترجمت له. 


ريف 


وهذه القصيدة طويلة ذكر في الأغاني بعض أبياتها. بيها ذكر ابسن 
شهرآشوب في كتابه «مناقب آل أبي طالب»7 ١‏ أبياتاً أخرئ منهاء ولعلنا 
نشير إليها خلال هذه الدراسة فإنَّها حافلة بولائه لأهل البيت :880 


ومعتقداته. 


حياته بعد مقتل الإمام:19: 

وحينا قتل الإمام س6 «اعتزل العمل. بل عزل في عهد الأمويين»!؟! لما 
يعرف من تشيّعه ومواقفه تجاه معاوية أيّام خلافة الإمام 4#. فكان لبد من 
عزله حين تبي للأُموتين عدم إمكان ابتعاده عن الولاء لأهل البيت كل 
بشق وسائل الإغراء والقرهيب. 

وخلال هذه أبو الأسود ملتزماً وفياً لولائه وتشيّعد, وحين 
تسمح له القرصض يحاول نشر معتقداته ودفع الشبهات التي يثيرها الخصوم. 
ويحاول مناقشتم اقشتهم ما يملكه من قوّة بيان وسعة ثقافة وعمق في الفكره ٠‏ يعر 
عن ذلك بالنثر تارة وبالشعر أخرئ وسنشير إلى أنّد خلال هذه الفقرة ريما 
استعمل التقيّة بالروة ع ارس أمل تقار ورلا حدر انيم 
وبيوتهم, ولكن لم يتنازل بذلك عن عقيدته وولانه وستشير إلى هذه 
الملاحظة التي تثير التساؤل في حياته. 


(1) كمال إبراهيم مجلّة البلاغ, العدد العاشر. ص 54 


الا 


ويعد ذلك «انقطع للعلم والفتيا وتبصير الناس في أمور دينهم ودنياهم, 
وتعليم العربية ودقائقها والضوابط النحوية التي وضعها. وعقد بحلساً لذلك 
في جامع البصمرة(١‏ فكان يذهب إلى ذلك الجامع رغم كبر سنّه ومرضه 
«وانصرف إليه بعض الناس يتعلّمون»90. 
من حياته -كيا يبدو من التاريخ حافلة بالنشاط النكري 
والثقاني بعد أن جُرّد من كلّ منصب سياسي» فواصل بحوثه النحوية والأدبية 
والدينية. 1 

وخلال هذه الفترة كانت تدفعه الحاجة أو أيّ سبب آخرإلى أن يزور 
بعض الولاة, أو يخرج للتكدتب. كبا زار خلانها معاوية وكانت له مغزلة 
عنده مما حفز عمرو بن العاص -كما ينقل التاريخ -أن يحيك له مؤامرة يزرع 
من خلاهها الشكوك حول عقيدته وولائه في ذهن معاوية ليبعده عن الشام, 
وهي حكاية طويلة سنذكرها في فصل لاحق. 


وهذه ال 


تشيّعه: 


صررّح بتشيّعه كل من كتب عنه. سواء من الشيعة أو من أهل السنّة في 
الانباء: «وكان أبو الأسود من المتحمّقين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي 


(1) كمال إبراهيم. مجلّة البلاغ, العدد العاشرء ص 54 
()المصدر السابق. 


طالب وبحت وصحيته ومحية ولدمه7". 
وقال أبو الفر 
وقال الصدر: «وذكره علماء الشيعة في أصحاب أمير المؤمنين والحسن 

والحسين وعلي بن الحسين وأثنوا عليه ثناءاً حسناه!". وقال في تيب 

التيذيب ج ١7‏ ص17: «وكان شاعراً متشيعً». وفي خحزانة الادب ج ١‏ 

ص١1‏ «وكان من وجوه شيعته أي الامام -» وفي طبقات الشعراء 

للجمحي ص 5«وكان علوي الرأي». 
وقد ذكرنا خلال هذه الدراسة تصريع كثير من العلباء والمؤرّخين 

بتشيعه. وهو لوضوحه لايحتاج لدليل. 
ول يكن إمائه بالتشيّع إهاناً ساذجاً أو تقليدياً. بل كان عن وعي وفهم 

للإسلام. وعن دراسة وتجرية, لذلك بتي ملتزماً به حت وفاته رغم 

التحدّيات التي واجهته في هذا السبيل. ‏ 
ولملٌ إيانه بالتشيّع بدأ منذ بدا 

عن محبته لأهل البيت80ظ: 
هوىّ أعطيئُه نا استدارث رحى الإسلام ل يعدل سويًا 
ويدلٌ على إمانه الواعي بالتشيّع تردّد كثير من ال معتقدات والأفكار 


:#وكان من وجوه الشيعة»7؟". 


إسلامه, ورتم أشار إلى ذلك في قوله 


0٠ / ١ إنباء الرواة‎ )١١ 
7/7 وتاريخ الاسلام للذهبي ج 0 / ص‎ 184 / ١١ (؟) الأغاني‎ 
47 تأسيس الشيعة:‎ )( 


كات 


الشيعية في أحاديته وشعره. ونحن نشير إلى بعضها: 

١‏ فكرة الوصاية: حيث يعتقد أن الرسول يَف أوصى بالخلافة للإمام 
على من بعده. وهذء الفكرة نراها تقردّد على لسان أبي الأسود. فحيغا 
سأله معاوية عن أصحاب الني يلتق حين اجتمع إليه في الشام «فأتهم كان 
أوئق عنده؟ قال: من أوصى إليه من بعده»''' وكذلك قوله في ميته لأهل 
البيت 867: 
أحبت محمداً حباً فديداً وعسبّاساً وحمسزة و(الوصيًا) 

ويقول في قصيدته التي رن فيها أمير المؤمنين 1/6 في وصفه/9: 
وكُسنًا قسبل مهلكه بير نرى فيه وص المسلمينا 

وكذلك يعتقد بالفكرة الشيعية التي تقول بأنّ الإمامة والخلافة تكون 

بوصاية الإمام السابق للإمام اللاحق وتعيينه. فحين سمع بمقتل الإمام 280 

قام فخطب في البصيرة, ودعا إلى بيعة الإمام احسن :4 كما ذكرناها سابقاً. 
اعتقاده أن السك بأهل البيت ل طريق الخلاص والفوز بالنعيم 

الأخروي. 

)١(‏ تاريخ ابن عساكر 0 / .1١9‏ ويشير بهذا اببيت وغيره الى وصية رسول بأل 
بالخلافة من بمده للامام م9 وقد اكد الرسول يك علئ خلافة الامام عي من بعده 
في مواقف كثيرة أشهرها في غدير خم. وحديث الفدير متواتر. يلاحظ الجزء الاول من 
الغدير فائه قد خصصه الشيخ الاميني لحديث الغديرء وذكر له مصادر كثيرة من اهل 
السنة, وانشد حسان بن ثابت في ذلك اليوم قصيدته التي منها: 

فقال له قم يا علي فاتي ارضيتك من بعدي إماماً وهاديا. 


الات 


ويؤكّد هذا المعنى في قصيدته التي رنى بها الإمام الحسن 49: 

سأجعلُ نفييلممِجُئَة فلاتكثريني من اللامد 
أرجي بذلك حوض الرسولٍ والفوز والنععهة الداقه 
20 وس قن وو تق ع 
ويشير هذا المعنى في قوله حين سأله زياد عن حبّه لعلي ن أبي طالب 
فقال: «إنّ حب علي يزداد في قبي كبا يزداد حب معاوية في قلباك 9 
أريد الله والدارا بحي علي وتريد الدنيا وزينتها بحمتك معاوية»217 
أفضلية أهل البيت 0 ويشير إلى هذا المعنى في أحاديئه وشعره 
ومتها القصيدة التي رئ بها الإمام علياً 4 وقد ذكرناهاء ومنها: 

وَمن بعد النب فخير نفس أبو حسن وخير الصالحينا 
كقد علمت (قريشٌ) حيث كآئت بأنّك (خيرُهم) حسباً ودينا 
ولعلّ في قوله: «لقد علمت قريش بأنك خيرهم» إشارة إلى الفكرة 
القائلة بأ الخلافة تختصٌ في قريش» فيرشّح للخلافة أفضل شخص من 


خرة 


)١(‏ روضات الجنّات + / 114. ولمله يشير في الابيات المذكورة الى روايات كثيرة في 
هذا الممنئ منها: ما رواء الخطيب البغدادي في تاريخه ج 15 ص 77١‏ (عن ام سملم 
قالت: سمعت رسول اولي يقول: «علي مع الحق والحق مع علي ولن : 
بردا علي الحوض». ونقل هذا الحديث كثيرون. بلاحظ مصادرء في الفدير ج؟, 
ص .1١8/‏ وقال ول «علي احبهم الي واحبهم إلى لله» تاريخ الخطيب ج ١‏ / 1.100 
وقال ييا في الامام علي طي: «لا يحبك إلا مؤمن ولا ييغضك | 
مصادر كثيرة. راجع القدير 5 / 186 


هه 


قريش إسلامياً 

وهناك مؤْشّرات من شعره تدلّ على تشيّعه وولائه لأهل البسيت بق 
وبراء ته من خصومهم: 

فحول حديث سد النِيكيفيقٍ الأبواب كلها إلا باب علي في مسجد 
الرسول والإذن هما بدخوها جنبين» ولعلّ فمها اشارة إلى العصمة, يقول: 
هل أرض مسجده توطأ منهم من بعد ذاك سواهها جُنبانٍ 
إذ ذاك أذهب كل رجس عنهم رنّ وطكهرهم من الأدران 
أترك في شك له من أنه للفضل خصٌ بفتحه بابانب0ا؟ 

وله يرثي امير المؤمنين علي بن ابي طالب 9#0: 
يا من بمقتله دهئ الدهر قدكان متك وملهمأمر 
زعموا قتلت وعندهم عذر كذبوا وقبرك مالحم عذر 
يا قبر سيدنا امن سماحة صل عليك لله ياقير 
مساضر قسب رانك بتكاكشنه + ان .لاإهر بارظه القطر 


)١(‏ مناقب آل أبي طالب 2 / + ويلاحظ حديث سد الابواب في مستد أحمد بن 
/حد” والغدير 05/8 ٠حيث‏ نقل مصادر كثيرة لهذا الحديب 
الى آية التثهير ؤائما يريد لله يذهب عنكم الرجس اهل البيت» حيث نزلت في 
وعلي والحسن والحسين ليي, ويدل على ذلك الكثير من الاحاديث في مختلف. 
المصادر امثال تفسير الدر المتثور 6 /14/6, والمستدرك للحاكم ؟ / 147 وصحيح 
مسلم 37 / 10, وغيرهاء وهي تدل علئ عصمتهم. لاحظ في هذا المجال ككتاب 
(الاصول العامة) لللسيد محمد تفي الحكيم فاته بحث عن هذه الآية بحئأ قيم اص 144. 


دالات 


وإذار قدت فانت منتبه وإذاانتبيت فوجهك البدر 
وإذا غضبت تصدعت فرقاً منك الجبال وخافك الذعر 


يا ساكن القبر السلام على من حال دون لقائه القبر 
يا هاجري إذ جت زائره ماكان من عاداتك الحجر 
والله لوبك م ادع لحسداً إلا قتلت نفاتني الوترل؟ 
وقال يرني الإمام الحسين .3 ومن أصيب معه من بني هاشم: 
أفولُ اأعماذلتي مورّةٌ وكاتت عل ودناقائه 
إذا أنتٍ م بصري ماأرئ 1 


لممسبقث لمنحاته 
فلا تكثري لي من اللامه 
والفورٌ والنعمة الداقه 


وتنسب هذه الأبيات لأبي الأسود في رثاء شهداء أهل البيت في كربلاء 
ماذا تقولون إن قال النبي لكم ماذا ملم وأنتم آخ أخرٌالأمم 
سعتر وبأهلي بعد مفتقدي منهم أسارى ومنهم ضَرّجوا بد 


5١6/١ اعيان الشيعة‎ )١١ 
06/1 إتباء الرواة‎ )1( 


55-5 


نصحت لكم. أنتخلفوفيبسوو فيذوي رَصي1" 
وقد نسبت هذه الأبيات لغيره أيضاً. 
وعن التزامه بإمامة الإمام الحسن #6 بعد أبيه يقول في رئاء الإصام 
على 9: 
فلا تشمث معاوية بنَ حرب فإنّ بقية الكلفاء فينا 
وأجعنا الإمارة عن تتراض إلى ابن نبيّنا وإلى أخسينا 
فلا عطي زمام الأمر فينا سواه الدهرّ آخرّ ما بقينا 
ويذكر عن الإمام :8 أنه أول من أسلم. وقد ذكر هذا الشعر في شرح 
نبج البلاغة لابن أبي الحديد: 
وان عليا لكم مصحر الله الادالاسود 
أماإئه اول العابدين مك ةواله لا يعيدا 
وعن استعداده للتضحية في سبيل ولائه: 
ولوأنا شئلنا المسال فيه بذلا امال فسيه والينينا 
ويقول في رثاء شهداء كربلاء وتظهر فيها بعض معتقداته. ويحرض فيها 
على الاخد ب: 


أن كان هذا جا 


571/17 مناقب آل أي طالب‎ ١ 

ت الى أن الامام 8 هو أول من اسلم وأول من آمن, وتدل على ذلك 
"حظ كنز العمال 5 / ,١7‏ والغدير 7 / 10, حيث ينقل مصادر اخرئ 
وكذلك يلاحظ الغدير أيضاً / 17١‏ 


55 


يا ناعي الدين الذي ينعى التق 
سال آل بسيت حمر 
سبحا اذي الم رش العلل مكانه 
ابني قشير إنتي أدعوكم 
قو و الجياة تمر آل مجم 
كونوا فم جُنناً وذودوا عنهمٌ 
وتقدموا في في سبمكم من 0 


قم وانعه والبيت ذا الأستارٍ 
بالطفٌ تقتلهم جفاء نزارٍ 
اق يُك ابره ذوو الأوزار 
للحقّ قسبل ضلالةٍ وخسارٍ 
ليكونَ سكم مع الأنصارٍ 
أفياعٌ كل منافق جبارٍ 
خيرٍ البرية في كتابٍ البساري!!" 
وهمٌ الخيارٌ وهم بنو الأخيار 


5 هجائه لخصوم أل 55 يقول في ما فعله ابن زياد بالإمام 


الحسين !5 
أقول وذاكَ مسن جزع ووجد 
وأبسعدَهم با غَدرو ا وَاتوا 


)١(‏ يشير بذلك الى أن خير البرية في سود 


الدر المنثور عن جابر بن عبدالله قال: كنا عند || 
والذي نفسي بيده ان هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة ونزلت ان الذي 


أزالَ لله مسلك بن زيسادٍ 
كابَعُدت فود قوم عار 


هم علي 1 واهل بيته وشيعته, قفي 
0-0 فاقبل علي فقال النبي الل 


آمنوا 


وعملوا الصالحات اولتك هم خير البرية» فكان اصحاب النبي ليق إذا اقبل علي 
قالوا: جاء خير البرية. وفي المجمع عن مقاتل بن سليمان عن الضحاك عن ابن عباس 
في قوله: ههم خير البرية» قال: نزلت في علي واهل بيته. راجع تفسير الميزان ٠١‏ / 


ل 
()) مروج الذهب 8/5 
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ولا رجعت ركاتهم إلهم الى يوم القسيامة والتسناو 
ومن شعره في بني أمية!". 
ميت أننية بالدما كا" . ,تاوت أمية دزنعا فياف 
وف كتاب قاموس الرجال: وعن الزعخشري قال أبو الاسود: 
امفندي في حب آل محمد حجر بفيك فدع ملامك أو زد 
مسنم يكن بحبهم متمسكاً فليعرفن بولادة ل ترشدا'؟ 
ويشير بهذين البيتين الى احاديث عن الرسول وري في هذا المعنى؛ وأن 
حب اهل البيت:يظ علامة على طيب الولادة وان بغضهم علامة رداءة 
الولادة. قال موي في عترته: (لايحبهم إِلّا سعيد الجد طيب المولد. ولا 
يبغضهم إلا شي الجد رديء الولادة)(؟؟. 
ونحن لو أردنا أن نستعرض أحاديته وأشعاره التي تدلّ على مدى لان 
ووعيه إنستعرض مدلولاتها لضاق بنا امجال. لذلك نكستق بهذه 
الشواهد. 3 
ونحن لا ندّعي بأنّ هذه الأفكار والمعتقدات الشيعية التي وردت على 
لسان أبي الأسود ‏ وأمثاله ‏ في تلك المرحلة قد بلغت المستوئ الذي بلغتد 


(1) وفيات الأعيان ١‏ / 612. 

(؟) قاموس الرجال 6 / 191 , هكذا في المصدر واظن ان الصحيح عروضيا (من لم يكن 
بولائهم). 

2 الرياض النظرة ؟ / 184. الغدير 371/5 


هه 


هذه الأفكار والمعتقدات اليوم من التطوّر والعمق سعد جهود أمّتناهيك 
والعلماء في تفسير هذه المعتقدات وتطويرها وتعميقها. ولكنّ هذا لا ينافي 


إيمائهم الصلب والقوي بمثل هذه المعتقدات. بحيث يستعدّون للتضحية في 
سبيلها بالمال والنفس والبنين. 


معاناته في سبيل عقيدته: 

وقد جرّء ولاه لأهل البيت مي كبا هو شأن أتباع أهل البيت :كا في 
تلك المرحلة الزمنية إلى بعض المصاعب والتحدّيات؛ من الاضطهاد 
والإهانة والفقر. من قبل عشيرته أو من الجتمع أو من الحكام, كها تعض 
للإغراء ووسائل الخداع من أجل حرفه عن ولائه. 


١‏ الاضطهاد: 

ققد عانى الاضطهاد من أجل عقيدته. 

أ-اضطهاد العشيرة: فهؤلاء بنو قشيرء وهم أخواله وأصهاره: «وكان 
أبو الأسود نازلاً في بني قشير, وكانت بنو قشير عثانية, وكانت امرأته أَم 
عوف منهم, فكانوا يؤذونه ويسبونه وينالون من علي 92 بحضيرته ليغيظوه 
به ويرمونه بالليل. فإذا أصبح قال هم: أيّ جوار هذا؟! فسيقولون له:لم 
نرمك. نا رماك الله لسوء مذهبك وقبح دينك. فقال في ذلك: 


يسقولٌ الأرذلون بنو قشير طوال الدهرٍ لا تسى عليًا 


-غ4- 


فقلتٌ لهم وكسيف يكون شركي مسن الأعسبال مفروضاً عملي 
أحب محسمداً حبّاً فديداً وعسبّاساً وجمسزة والوصيًا 
بني ععٌ انب وأقسربيه أحبٌ اناس كلهم إِيا 
فإن يك عم عدا بد | ولستٌ بمخطئ إنكان فيا 
هم أهلٌ النصيحةٍ غير شكٍ وأهلُ مسودّتي مادمث حيًا 
هوئٌ اعطيثه لما استدارت رحى الإسلامٍ م يعدل سويًا 
ا ا 0 أجيء إذابعنت على هُويًا 
رأيتُ الله خالق كل شيع هداهم واجتى مهم نبيًا 
ول تخصص بها أحداً سواهم هننيئاً ما اصطفاء لهم مريًا 


قال: فقالت له بنوقشير: شككت يا أبا الأسود في صاحبك بحيث تقول 
«فإن يك حبهم رشداً أصبه» فقال: أما سمعتم قول الله : «وإناأر 
إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين» أفترى لله عرّوجلٌ شك في نبيّه؟! وقد 


روي أنّ معاوية قال هذه المقالة. قأجابه بهذا الجواب»7©, 

وفي وفيات الأعيان: دوكان يغزل البصمر: بير وكانوا| يرجمونه 
بالليل ميته علياًكزم لله وجهد, فإذا ذكر رجمهم قالوا: إن لله يرجمكء فيقول 
لهم: تكذبون, لو رجمني الله لأصابني, ولكتّكم ترجمون ولا تصيبون»!'". 


/١ وذكرها السيّد المرتضى في الأمالي‎ ,87 / ١ وإنباء الرواة‎ ,17١ 71١ الأغاني‎ )١( 
0 
578 / ١ وفيات الأعيان‎ )1( 
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إذاً فهم يضطهد ونه لمذهيه. 

ب _جفاء الأصد : وكذلك لاقى جفاء الاصدقاء واضطهادهم بسبب 
عقيدته «قال المدائني: كان لأبي الأسود صديق يقال له الحرث بن خليد 
وكان في شرف من العطاء. فقال لأبي الأسود: ما هنعك من طلب الديوان 
فإنّ فيه غنى وخيراً: فقال أبو الأسود؛ قد أغنانا الله عنه بالقناعة والتجئل؛ 
فقال: كلا ولكنّك تتركه إقامة على حبة ابن أبي طالب وبغض هؤلاء القوم؛ 
وزاد الكلام بينهباء حتئ أغلظ الحرث بن خليد, فهجره أبو الأسود»20, 

اج - اضطهاد الحكام: «كان ابن عبّاس يكرم أبا الأسود الدؤلي لا كان 
عاملاً اعلي بن أني طالب ويقضي حوائجه. فل ولي ابن عامر جفاء وأبعده 
ومئعه حوائجه لما كان يعلمه من هواه في علي بن أبي طالب 2"7»39. 

وكذلك كان موقف زياد من أبي الأسود. يقول صاحب «الأغاني»: «فل] 
اذّعى معاوية زياداً وولاء العراق كان أبو الأسود يأتيه فيسأله حوانجه, 
فريًا قضاها وربما منعها لما يعلمه من رأيه وهواه في عملي بن أبي طالب»50ا. 

وهناك رواية ربا سلّطت بعض الضوء على موقف أب الأسود بعد مقتل 
الإماملة. وحول موقف حكّام عصيره منه ذكرها أبن عساكر فقال؛ «قدم 
أبو الأسود على معاوية بعد مقتل علي رضي ان عنه. وقد استقامت لمعاوية 


313:75 7/31 الأغاني‎ 0١ 
591/11 ()الأغاني‎ 
2233/11 الأغاني‎ )6( 


عله 


البلادء فأدنى بحلسه وأعظم جائزته. فحسده عمرو ين العاصء فقدم على 
معاوية واستأذن عليه في غير وقت الإذن فأذن له. فقال له معاوية: يا ابا 
عبدالله. ما أعجلك قبل وقت الإذن؟ 

فقال: يا أمير المؤمنين, أتيتك لأمر قد أوجعني وأرّقني وغاظني» وهو من 
بعد ذلك نصيحة لأمير المؤمنين. 

قال: وما ذاك يا عمرو؟! 

قال: يا أمير المؤمنين, إن أبا الأسود رجل مفوّه. له عقل وأدب, من مثله 
الكلام يُذكر. وقد أذاع ببصمرك من الذكر لعلي والبغض لعدوّه. وقد خشيت 
عليك 


أن يقرى في ذلك حتى يؤخذ لعنقك, وقد رأيت أن ترسل إليه وترهبه 
إنّك من مسألته على إحدى خبرتين, إما أن 
يبدي لك صفحته فتعرف مقالته, ونا أن يستقبلك فيقول ما ليس من رأيه, 
فيحتمل ذلك عنه. فيكون لك في ذلك عاقبة صلاح إن شاء الله تعالن. 
أياً أي امرئ قط إلاكنت 
فيه بين أن أرى ما أكره وبين بين. ولكن إن أرسلتٌ إليه فسألته, فخرج من 
مساءلتي بأمر لا أجد عليه مقدماً وملأني غيظاً لمعرفتي ما يريد. وأنّ الأمر 
فيه أن يقبل ما أبدى من لفظه. فليس لنا أن نشرح عن صدره وندع ما وراء 
ذلك يذهب جاتباً 

فقال عمرو: أنا صاحبك يوم رفع المصاحف بصدّين. وقد عرفت رأبي» 
ولست أرى خلافي. وما آلوك خيراً فأرسل إليه ولا تفرش مهاد العجز 


وترعبه وتسبره وتخبره, 


هه 


ذه وطيئاً. 
فأرسل معاوية إلى أبي الأسود. فجاءه حتى دخل عليه فكان ثالئاً. 
أبا الأسود. خلوت أنا وصمرو فتناجزنا في 
أصحاب محمد يَأي. وقد أحببت أن أكون من رأيك عل يقين: 

قال: سل يا أمير المؤمنين عم بدا لك 

فقال: يا أبا الأسود. أيهم كان أحبٌ إلى الرسول وَلفق؟ 
أشدهم كان حبَاً لرسول الله م#, وأوقاهم لد بنفسه. 

فنظر معاوية إلى عمرو. وحرّك رأسه ثم تقادى في مسألته فقال: يا أبا 
الأسود. فأيّهم كان أفضلهم عندك؟ 

قال: أتقاهم لريّه. وأشدّهم خوفاً لديند. 

فاغتاظ معاوية على عمروء ثم قال: يا أبا الأسود. فأيئهم كان أعلم؟ 

قال: أقوهم للصواب: وأفضلهم للخطاب. 

قال: يا 


فرحّب به معاوية, وقا| 


أب الأسود, فأتهم كان أشجع؟ 


قال: أعظمهم بلاء. وأحسنهم عناء. وأصبرهم عَل' اللقاء. 
قال: فأيّهم كان أوثق عنده؟ 
قال: من أوصى إليه فيا بعده. 


قال: أرّهم به تصديقاً 
فأقبل معاوية على عمرو وقال: لاجزاك الله خيراً هل تستطيع أن ترد 


عنا قال شيئاً؟! 

فقال أبو الأسود: إن قد عرفت من أين أتيت فهل تأذن لي فيد؟ 

فقال: نعمء فقل ما بدا لك. 

فقال: يا أمير المؤمنين, إن هذا الذي ترى هجا رسول الله بأبيات من 
الشعر. فقال رسول الله: الهم إن لا أحسن أن أقول الشعر فالعن عمراً بكلٌ 
بيت اعنة, أقتراه بعد هذا نائلاً فلاحاً أو مدركاً رباحً؟! واي الله إنامرام 
يعرف إلا بسهم أجيل عليه فجال, لحقيق أن يكون كليل اللسان, ضعيف 
الجنان, مستشعراً للاستكانة, مقارنا للذلٌ والمهانة, غير ولوج فيا ببين 
الرجال, ولا ناظر في تسطير المقال, إن قالت الرجال أصغى, وإن قامت 
الكرام أقمى. متعيص لدينه لعظيم دينه. غير ناظر في أبّمة الكرام, ولا منازع 
هم, ثم لم يزل في دجنة ظلماء مع قلّة حياء. يعامل الناس بالمكر والمخداع؛ 
والمكر واخداع في النار. 

فقال عمرو: يا أخا بني الدئل. والله إِنّك لأنت الذليل العليل, ولولا ما 
تت به من حسب كنانة لاختطفتك من حولك اختطاف الأجدل الحدَية. 
غير أْك بهم تطول, وبهم تصول, فلقد استطبق مع هذا لساناً قوال سيصير 
عليك وبالاً. وايم لله نك لأعدى الناس لأمير المؤمنين قدياً وحديثاً. وما 
كنت قط بأَشَدّ عداوة له منك الساعة. ووِنّك لتوالي عدوّه وتعادي وليّه, 
وتبغيه الغوائل, ولئن أطاعني ليقطمنٌ عنه لسانك. وليخرجسن من رأسك 
شيطانك. فأنت العدوّ المطرق له إطراق الأفعوان في أصل الشجرة. 


3 


افتكلم معاوية فقال: يا أبا الأسود. أغرقت في الغزع ولم تدع رجعة 
لصلحك. وقال لعمرو: فلم تغرق كبا أغرقت ولم تبلغ ما بلغت, غير أَنّد كان 
منه الابتداء والاعتداء. والباغي أظلم, والثالت أحلم. فانصرفا عن هذا 
القول إلى غيره وقوما غير مطرودين. 

فقام عمرو وهو يقول: 
لعمري لقد أعيئالقرون التي مضت لفش وى بين الفؤادٍ كمينٍ 

.وقام أبو الأسود وهو يقول: 

ألا إن عسمرا رام ليث خفيّة وكيف ينال الذئبُ ليث عسرين 

فانصرفا إلى منازهياء وذاع حديتهما في البلاد, فبينا أبو الأسود في بعض 
الطريق لقيه شاب من كلب يقال له كليب بن مالك. شديد البغض لعلي 
وأصحابه, شديد الحبّ لمعاوية وأصحابه, فقال له: يا أبا الأسود, أنت 


المنازع عمراً أمس بين يدي أمير اللؤمنين؟ أما والله لو شهدتك لأعرقت 
جبينك. فقال له أبو الأسود: من أنت يابن أخي الذي بلغ خطرك كل هذا؟ 


أنت؟ قال: أنا مّن لا ينكرء أنا امرؤ من قضاعة, ثم من كلب, ثم أنا 
كليب بن مالك. فقال أبو الأسود: أراك كلباً من كلب, ولا أرى للكلب شيئاً. 
إذا هو نبح أفضل من أن يقطع بأخسأ فأخ سا ثم اخسا كلياً فاتصرف 
وخلاءه2"7 


(1) تاريخ ابن عساكر 4/17 ,٠١‏ وقد ذكرها الشيخ الأميني في الغدير 6 / 147 


300 


أيضاً إلى أساليب الإغراء والخداع لحرفه عن ولائه. 
في الروضات ‏ وهي مذكورة في ربيع الأبرار وحاضرات الراغب -: «بعث 
معاوية لأبي الاسود هدايا فيها حلوى, فنظرت إليها بنت أبي الأسود فقالت 
الأبيها: من أين هذه الهدية؟ فقال: بعث بها معاوية يخدعنا عن دينناء فقالت: 
أبالتهد المزعفر يابن هنو نبيع عليك أحسابا ودينا 
مسعاذ الله كيف يكون هذا ومولانا أمير المومنينا!'؟ 
وقد ذكرنا سابقاًحاولة معاوية خداع أبي الأسود بعد مقتل الإمام 
علي حيث أرسل إليه رسولاً يخبره أنّ الإمام امسن :له صالحه ولكيّ 
أبا الأسود لم يخدع بذلك ولا بإغرائه بالمال من أجل التخلٍ عن ولاله. 
إذاً فلم يخضع أبو الأسود للإغراء كا لم يستسلم للاضطهاد. بل ظلّ 
موالياً لأهل البيت مه ملتزماً بولائه حتىا توفي. 


درجته في عقيدته: 


بعض مترجميه أنه كان ذا دين ويظهر من شعره أنه كان تنقيا 
وملتزماً بالأحكام الدينية في أعماله. فيقول: 
اليتنيئي عن الجسهل والخسنا وعن شتم ذي القربى خلائق أربع 


واف 


(1) روضات الجنات 4 /158. 
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حياء واسلامٌ وتقوى وأنني كريم ومثلي قد يضر وينقمٌ 
ويقول أيضاً: 

فإقٍّ امرؤ أخفى إفي وأنّق معادي وقد جرّبت مالم تجرّب 
ويقول أيضا 

توكّل وحمل أمرك الله ا تراد به آتيك فاقنع بذي الفضل 


ويقول أي 
وإذا طلبت من الحوائج عنباية قادع الإله وأحسسن الأعسيالا 
فاليعطينك ما أراد بقدرة فهو اللطيفٌ لما أراد فعالا 
إن السباد وشأنهم وأمورهم بيد الإله يقلبٌ الأحوالا 
وغيرها من أشعاره. 
ولكن رما يؤخذ على أبي الأسود مواقفه من بعض حكّام عصيره الذين 
لا يؤمن بهم. حيث كان يزورهم ويحضر مجالسهم ويطلب بعض الحوائج 
منهم؛ عنام يفعله أتباع أهل البيت لظ الخلصين المضعّين اذين كافحوا 
السلطات الحاكمة الجائرة بكلّ صلابة وثبات. وطاردتهم واستشهد أكثرهم 
آنذاك. حيث يذكر لأبي الأسود في التاريخ كثير مسن هذه الزيارات 
اءات والحكايات, كما يذكر أمثال ذلك في كتاب «الأغاني» فكيف 


رما نفشر ذلك بالتقية. أو عدم ارتفاع درجته لمستوى أولنك الأفذاذ 
ولعلّه لذلك عد في كتب رجال الشيعة -من الممدوحين لا من الشقات 


40م 


ورا كانت هناك أسباب دفعته مثل هذه المواقف. أمثال التعبير عسن 
معتقدات أهل البيت لي ومناقشة خصومهم, لذلك تنب أسلوب العنف 
والشدّة. واستخدم أسلوب المروثة ليبعد عنه الخطر والشبهات. وقد رأيناه 
في بعض لقاءاته ينشر معتقدات أهل ايت ويتاقش خصومهم, 
كحواره مع عمرو بن العاص في بجلس معاوية, وما يدل على ذلك أنه بتي 
ثابناً على ولانه وعقيدته حتى آخر حياته لم ينحرف عنها رغم تعرّضه 
الأساليب القرهيب والإغراء في هذا السبيل؛ وكذلك حذر الحكّام مند. 
وعدم إسناد المناصب الحكومية له بالرغم من أنه كان يلك المؤهّلات 
يذيك00, 

وأما قيامه ببعض الأنشطة الثقافية والفكرية في ظلّ الحكومات الجائرة 
فهذا ما ليس فيه دعم لسلطاتهم وجورهم, وإنا كان فيه دعم للفكر 
الإسلامي والفرآن الكريم, كإعراب المصحف وتعليم النحو ونشره. ويدلٌ 
على ذلك أقوال علماننا في مدحه وأنّه من وجوه أتسباع أهل البيت 8لا 
وأعيائهم ومن أصحاب الأمة بغ عا يدلّ على عدم تنازله عن عقيدته 
وولائه حتى آخر حياته. 

وأمًا عدم مشاركته في الاننتفاضات النسيعية آنذاك كنورة الإمام 
المسين .2 وحركات التَّوابِ 0 وإصابته بمرض 
الفالح الذي أقعده عن النوض لذلك. ولا إن كان قد شارك في معارك أمير 


)١(‏ ذكرنا بعض الشواهد على ذلك في موضوح: معاناته في سبيل عقيدته. 


ا 


وكان يعد من الفرسان» فلم يكن متهرباً من الواجب الديني لو 
كان مفروضاً عليه. ورا كانت بعض هذه الحكايات كاذبة موضوعة يقصد 
بها تشويه سمعته. أو تطييب الجالس كبا هو الشأن في الحكايات التي تنسب 
وتحاك حول كثيرٍ من ذوي الأهتية. 

فالحق أننا لايمكن ان ننكر ثباته على ولائه لأهل السيت ملا وعدم 
تنازله في عقيدته لإرادة الخصوم, ودفاعه عن ولائه. ويدلٌ على ذلك مدح 
علمائنا له وثناؤهم عليه, وصحبته للأمّة لي, والشواهد التي ذكرناها خلال 
هذه الدراسة. 

وما ذكرناه خلال دراستنا لولاء ابي الأسود لأهل البيت طلغ ومواقفد 
في هذا السبيل. وسيرته بعد شهادة الامام #ة. يظهر عدم صحة ما ذكره 
الدكتور الدجني تعليقاً على الرواية التي ذكرناها وغيرها من الروايات القي 
داقع فيها أبو الاسود عن ولائ لأهل البيت نظ ومبادئهم, قال: (وإذا تحتقنا 
في هذه الروايات نهد ان الشسك يحيط بها. وخاصة في الرواية التي فيها لقاء 
معاوية وابي الاسود مع عمرو بن العاص لانه لا يستطيع بو الاسود مهاجمة 
معاوية في وجهه. أو إظهار عداوة لصديقه عمرو بن العاص؛ وربا تم اللقاء 
وم يكن على هذه الصورة, وجاء احد كتاب الشيعة وصاغها على هذه 
الشاكلة]! 2 ولكن الملاحظ ان غير الشيعة ذكروها في كتههم كما ان غير ابي 
الاسود من الموالين للامام لي واجهوا معاوية امامه بأمثال هذه الاحاديث 


1) أبو الاسود الدؤلي و: 


كما يذكر ذلك المؤرخون, ثم قال الدكتور الد 


هذا الشأن ان ابا الاسود ضعفت ث في عهد بتي امية وآلمه حكلهم 
ولكن اراد ان يعيشء وكان كبير السن, وفي عهد معاوية كان في العقد السابع 
('". ولكن هذه تصورات من لم يدرك واقع الولاء والموالين 
لأهل البيت , ولم يتعرف على حقيقة خصائصهم. ومبادئهم 
التي تمثل طريق الفلاح في الدنيا والآخرة, كما يعبر عن هذه المعرفة والولاء 
احاديث ابي الاسود وشعره ومواقفه, ولو كان يريد أن يعيش لاسندوا اليه 
المناصبء في مقابل التنازل عن مبادئه والانقياد لاساليبيم في حاربة اهل 
البيت 80 لما يعرفونه من كفاءاته. وخاصة بعد ان صار اكثر تجربة في 
الحياة, ولكنهم كانوا خشونه لما كانوا يعرفونه عن ماضيه الجهادي 
والولائي؛ وعدم تنازله عن مبادئه وولائه, كبا عبر عن هذه الحقيقة بعض 
الولاة لماكانوا يعلمونه من هوا نعلي بن أبي طالب 48 وقد مر ذكره. وكذلك 
لو اراد ان يعيش لما كان يجهر بمبادئه في يعض المناسيات ومناقشة المخصوم 
واتهالفين, كما مر في بعض النصوص السابقة حين وفادته على معاوية, ولكن 
الظروف الارهابية والسلطات الجائرة, التي طاردت الموالين لاهل البيت 
بكل عنف» فرضت على الشيعة اتحلصين ان يعيشوا هذه ال حالة آنذاك دون 
التنازل عن مبادئهم وولائهم. ودون ان تخمد فيهم (روح التشيع) كما ذكره 
الكاتب. حتئ تحين الفرصة المناسبة للوقوف بقوة بوجه الجاهلية بكل 


من غمز 


(1) المصدر السابق. 


عقف 


ادرائها ومساونها التي تحاول العودة الى الامة الاسلامية, كما ظهر ذلك فعلاً 
في ثورة الامام المسين 42 وحركات التوابين وسائر الائتفاضات الاخرئ 
التي ادت إلى الاطاحة بالحكم الاموي. 

ومما يشهد لبقاء ابي الاسود على ولائه لأهل السيت ني, واحستفاظه 
بتلك الدرجة من الولاء التي كان عليها سابقا في زمان خلافة الامام 39 
قصيدته التي نظمها في رثاء الامام الحسين 4# وشهداء كربلاء. وقد نظمها 
في اواخر حياته. ويحرض فيها على الاخذ بثأره, وقد مر ذكرها. 


مجالات ثقافته: 

لمأكان أبوالأسود يحمل مؤهّلات فكرية ونفسية. ويهلك رغبة في المعرفة 
وحباً لاطلاع إذاً فلابد أن يكون قد تعرف على الجالات الثقافية 
التي كانت متداولة في ذلك العصر. ونذكر هنا بعض هذه الجالات: 


القرآن الكريم: 

يعتبر القرآن الكريم من حيث قدسيّته وبلاغته وأحكامه من الجالات 
الثقافية للمسلم, لأنّه المصدر الأول للتشريع الإسلامي. فلا تكتمل ثقافة 
المسلم إِلَّا بالتعرف عليه. وهكذا تعرّف أبو الأسود المثقف المسلم على هذا 
المجال. 

ولكن لتوجنه أبي الأسود للمجالات اللغوية والأدبية كان أكثر اههاماً 


3ه 


بهذا الجانب من القرآن الكريم. من حيث الحافظة على قراءته وعدم اللحن 
فيه من الجوانب الأخرى منه. ولو أنَّ الحافظة على قراءته لها اتصال وثيق 


وما يدأّنا على اهتامه ومعرفته بهذا الجانب الروايات التي تذكر السبب 
الذي دفعه لوضع النحو وتحريك القرآن الكريم. وأنّه كثيرا ماكان يلاحظ 
مدى شيوع اللحن, وخاصة في قراءة المصحف الشريف بين الناس فكان 
يتأم كثيراً «فقد سمع رجلاً يقرأ إن الله بريء من المشركين ورسوله» 
بكسر اللام في (رسوله) فقال: لاأظنٌ يسعني ني إِلّاأ. أن أضع شيئاً أصلح به نحو 

هذاه 

وأفضل دليل على مدى ثقافته في هذا امجال, بل وإيداعه فيه تشكيله 
للقرآن الكريم بالنقط. وهي عملية تحتاج إلى كثير من التركيز الفكري, وإلى 
فصاحة لسان وسلامته. وإلى دراسة واعية للقرآن الكريم. 

فهو بمق يعد من شيوخ القرّاء ونقلنا قراءته لدى بعض الشيوخ وتعليم 
القراءة لبعض الطلاب في فصل سابق. 


الرواية: 
ونتيجة لصحبة أبي الأسود للإمام 98 ولغيره من الصحابة كان لايد أن 


0١/1 إنباء الرواة‎ )١( 
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يروي عنهم بعض الروايات والأحاديث الشريفة التي تروى عن 
الرسول يبت أو عن الإمام 4/2 نفسه, أو عن سائر الصحابة. 

وقد ذكرنا في موضع سابق طبقته وتقييمه في علم الرجال وأَنّه من 
الممدوحين المعتبرين عند الشيعة وأهل السُنّة وذكرنا من روى عله أبو 
الأسود. ومن يروي عن أبي الأسود. 

وقد ذكرت له روايات في مختلف الكتب, سواء في كتب الشيعة أو أهل 
اسن فقد روى له البخاري ومسلم'' وابن حنبل. 

وفي مسند أحمد بن حنبل: «عن قتا عن أبي حرب بن أبي الأسود, 
عن أبي الأسود الدؤلي. عن علي بن أبي طالب 4#: أن رسول املف قال 
في الرضيع: ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية»7". 

وفي الأغاني: «عن أبي الأسود, قال: خطب عمر بن الخطّاب الناس يوم 
الجمعة فقال: إن نبي الله قال: لا تزال طائفة من أُمتِي على الح منصورة حتى 
يأتي أمر اق 

وفي رياض العلماء (قد يروي ابو الأسود بعض الاخبار عن البي 7ن 
بالواسطة؛ وعن امير المؤمنين .9/8 ومن بعده بلا واسطة, من ذلك ما رواه أبو 
بكر الخوارزمي في كتاب المناقب يرفعه بسنده الى ابي الاسود الد ؤي انه عاد 


بيب الأسماء واللقات : 015 
(1) مستد أحمد ين حتبل 41/١‏ 
١‏ الأغاني 5-1711 
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علياة في شكوئ اشتكاهاء قال له: تخوفنا يا امير المؤمنين قي شكواك 
هذه. فقال سلام لله عليه. لكنني والله ما تخوفت على نفسي, لاني سمعت رسول 
لهمي يقول: انك ستضدرب ههنا ‏ وأشار الى رأسه ‏ فيسيل دمها حت 
خضب لحيتك ويكون صاحيها اشقاهاكيا كان عاقر الناقة اشق ثود). 

وروئ صاحب روضة الفضائل أيضاً باسناد يرفعه الى ابي الاسود 
الدؤلي عن عمه عن النب يفت انه قال لما نزلت هذه الآية: ف( فإما نذهين 
بك فانا منهم منتقمون» قال: (بعلي بن ابي طالب بذلك أخيرني 
جبرئيل)21 

ومنها ما رواه الشيخ الطوسي في مجالسه: «عن أبي حرب عن أبيه أبي 
الأسود أن رجلاً سأل امير المؤمنين علي بن أبي طالب 8 عن سؤال فبادر 
فدخل في منزله ثم خرج فقال: أين السائل؟ ققال الرجل: ها أنا يا أمير 
المؤمنين, قال: ما مسألتك؟ قال: كيت وكيت, فأجابه عن سؤاله, فقيل: يا 
أمير المؤمنين, كنا عهدناك إذا سئلت عن المسألة كنت فيها كالسكّة الحسماة 
جواباً. فا بالك أبطات اليوم عن جواب هذا الرجل حتئ دخلت الحجرة ثم 
خرجت فأجبته؟! فقال: كنت حاقناً ولا رأي لثلاثة: لا رأي لحاقن. ولا 
حازق. 


قال في البحار: الظاهر أنه سقط أحد الثلاثة من النساخ وهو الحاقب. 
والحاقن: هو الذي حيس بوله كالحاقب للغائط, أمّا الحازق فهو الذي ضاق 


41/5 رياض العلماء‎ )١( 
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عليه خّه فخرق رجله أي عصرها وضغطها. 

قال أب الأأسود. ثم أنش أ يقول: 

إذا الشكلاتٌ تصدّين لي كشفتٌ حسقائقها بالنظر 

إلى آخر القصيدة.»37. 

ويعتبر أبو الأسود من روأة حديث الكساء كما في احقاق الحسق ج. 
ص 00١‏ 

وفي سفينة البحار. نقلأعن مكارم الأخلاق ‏ للطبرسي - وروضة 
الواعظين ‏ للشيخ الفتال النيسابوري -: «بسنده عن أبي الأسود الدؤلي؛ 
قال: قدمت الريذة فدخلت على أبي ذرٌ جندب بن جنادة 4 فحدثني أبو 
ذٌ قال: دخلت ذات يوم في صدر نهاره على رسول الي فلم أر في 
المسجد أحداً من الناس إلا رسول المي وعلي 9# إلى جانبه. فاغتدمت 
خلوة المسجد فقلت! ازول الله يا أنت وأمي أوصني بوصيّة ينفعني الله 
بها فقال: نعم. وأكرم بك يا أبا ذر» إنك ما أهل البيت, وإِِّ موصيك بوصيئة 
فاحنظها فإِنّها جامعة لطرق الخير وسبله. فإنك إن حفظتها كان لك بها 
كفلان.. يا أبا ذر اعبد الله كأنّك تراء. فإن كنت لا تراه فإنّه يراك...». 

ويعلّق علبها التي في السفينة بقوله: «وهي وصيّة طويلة نافعة جذاً 
شرحها الجلسي صاحب البحار شرحا كبي رأ سياه عين الحياق»0". 


.10- / 4 نقلاعن روضات الجنّات‎ )١( 
وتلاحظ الرواية بكاملها وهي طويلة في مكارم الأخلاق:‎ 774 / ١ سفيئة البحار‎ )1( 
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وروئ الواقدي عن مالك بن أبى الرجال عن موسئ بن ميسرة: أن أبا 
الأسود الدؤلي قال: كنت أحب لقاء أبي ذرٌ لأسأله عن سبب خروجهء 
فنزلت الربذ 
فقال: كنت في ثغر من نغور المسلمين أغني عنهم فأأخرجت الى المدينة, 
فقلت: أصحابي ودار هجرتي, فأخرجت منها إلى ما ترئ. 

ثم قال: بينا أنا ذات ليلة نائم في المسجدء إذ مرّ بي رسول الله يل فضربني 


فقلت له: ألا تخبرني خرجت من المدينة طائعاً أم أخرجت؟ 


برجله وقال: لا أراك ناماً في المسجد؛ قلت: بأبي أنت وأمي, غلبتني عيني 
: اذا ألحق بالشام, فإئها 


فنمت فيه؛ فقال: كيف تصنع إذا أخرجوك منه؛ 
أرض مقدّسة وأرض بقيّة الإسلام وارض الجهاد؛ 


آخذ سن فأخرب بدا ظقالقة؛ :ألا أدلك على خير من ذلك. انْسَقْ 
حيث ساقوك, وتسمع وتطيع: فسمعت وأطعت وأنا أسمع وأطيع 
اخرج امد في مسنده من طريق ابي الاسود الدؤلي انه قا 
اصحاب النبي وَييْفق فا رأيت لابي ذر شبيها". 
وذكره الحافظ الميئمي في بممع الزوائد. 


4 
(١)دلائل‏ الصدق 117/5 الغدير ج8 ص1 وج ص 718, نقلاً عن شرح هج 
البلاغة لابن أبي الحديد ج١‏ ص 18١‏ ومسند أحمد بن حنيل 6/6 وعلق الغدير 

عليها (والاسناد صحيح رجاله كلهم ثقات) ثم يذكر اسماء رجاله. 
(1) مسند أحمد بن حتبل 8 / 183. مجمع الزوائد 5 / 1 الغدير 8 / 617 


ساك 


وفي شرح نهج البلاغة: «قرأت في أمالي ابن دريد. قال: أخيرنا 


الجرموزي. عن ابن المهلِي. عن ابن الكلبي. عن شدّاد بن إيراهيم : عن عبيد 
الله بن الحسن العنبري. عن أبن عرادة, قال: كان علي ب 
يعمّي الناس في شهر رمضان باللحم ولا يتعتّى 
ووعظهم. فأفاضوا ليلة في الشعراء وهم على عشائهم. 

فلا فرغوا خطبهم 4# وقال في خطبته: أعلموا أنّ ملاك أمركم الدين» 
وعصمتكم التقوئ, وزينتكم الأدب, وحصون أعراضكم الحلم. 

ثم قال: قل يا أبا الأسود فيم كنتم تفيضون فيه, أيّ الشعراء أشعر؟ فقال. 
يا أمير المؤمنين الذي يقول: 
ولقد أغتدي يدافع ركني أعوجيٌّ ذو ميعة اخريج 


مخلط مزبل ميعن مسفن منفح مسطرح سبوح خروج 
يعني أبا داود الإإيادي. 
فقال[: ليس به. 
قالوا: فن يا أمير المؤمنين. 
فقال: لو رفعت للقوم غاية فجروا إليها معاً علمنا من السابق منهم, 
ولكن إِنْ لا وي 


قال: :هو الملك الضليل ذو القروح. 
قيل: امرؤ القيس يا أمير المؤمنين؟ 


7ت 


قال: ما أخلو من أن أكون أعلمها فأستر علمها. ولست أشكٌ أنّالله إفا 
.يسترها عنكم نظراً لكم. لأنّه لو أعلمكنوها عملتم فيها وتتركتم غيرها, 
وأرجو أن لاتخطئكم إن شاء الله. انيضوا رحمكم هه(" 


اللغة: 

لم تكن الثقافة اللغوية آنذاك تحتاج إلى دراسة عند أساتذة معيّنينء بل 
.يكني للإنسان أن يلك رغبة في المعرفة ونضجاً في الوعي والفكر متلك من 
خلالنها ثروة لغوية. وذلك من خلال تجاربه واطّلاعه على مجالات اللغة 


آنذاك من الشعر أو النثر وأحاديث الناس وأخبارهم. وكان أبو الأسود كما 
رأينا يحمل هذه المؤهّلات والملكات الشخصية, لذلك امتلك هذه الثروة 
اللغوية, كبا يظهر ذلك في شعره ونثره وأعماله. 

يقول في مراتب النحويين: «وكان -أبو الأسود _أعلم الناس بكلام 
العرب, وزعموا أنه كان يبيب في كلّ اللغة»7" وهناك أحاديث تنقل عنهء 
تدأنا على مدئ معرفته اللغوية. يقول السيوطي في المزهر: (وما يدل على 
صحة هذا -أي انه اعلم الناس بكلام العرب عن الاصمعي قال: كان غلام 


16917 / ٠١ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ ١١ 
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يطيف بابي الاسود الدؤلي يتعلم منه التحو فقال له يوماً: ما قعل ابوك قال: 
اخذته حمئ. فضخته فضخاً وطبخته طبخاً وفتحته فتحاً فتركته فرخاً. 
قال: فا فعلت امرأة ابيك التي كانت تشارّه وتجاره وتضاره وتزارهء وتهاره 
وقاره؟ 

قال: طلقها وتزوج غيرها فحظيت عنده ورضيت ونظيت. 

قال: وما نظيت يا بن أخي؟ قال: حرف من العربية لم يبلغك. قال: لا 


«قيل لأبي الأسود الدئلل: أتعرف فلاناً؟ قال: لا. فإنّه 


يتسارع في أطباعكم؛ ويتثاقل عن حوائجكم, ولكن أعرف فلاناً. فإنّه 
الأهيس الملد الجلس. إن اعطئ انتبز. وين سئل أرز»0؟). 


ولو نظرنا إلى شعره لرأينا وجود بعض الكلمات الغريبة, التي لا يعرفها 

إلا من له باع واسع في اللغة, أمثال: 

ولا بسبس كالعنز اصول رسلها .ورئمانها بومان ثم تسزولٌ 
ولست كهزم الليل تتسمع هزمه وتحت الحسفيف حاضر وجول 
إلى غيرها من الشواهد إضافة لأقوال العلماء في حقّه. 


() المزهرج؟/ لاوم 
(1) أخبار النحويّين البصرئّين: 18 


11ت 


الشعر: 

ذكر مترجمو أن من الشعراء, بل من الشعراء الجيدين, فيقول عنه يحيئ 
ابن البطريق الحلي في كتابه «عمدة عيون الصحاح»: «من الطبقة الأول من 
شعراء الاإسلام»!'' ويقول عنه الجاحظ: «كان معدوداً في الشعراء»!" أو: 


«وله شعر حسن» 7" أو: «وكان شاعراً ميدأ»! ؟) وني الأعلام ‏ للزركلي < 


دوله شعر جيد»!6. 
١في‏ ادب الطف): (ذكره المرزياني في شعراء الشسيعة: وكان شاعراً 
بحيد)00, 


وقال عنه ابن شهر اشوب (انه من الشعراء المقتصدين) 7" وقد فسرنا 
مراده من مصطلح المقتصدين في كتابنا حول الشاعر العبدي. 
وقال عنه الآمدي (كان شاعراً متقن المعاني)8) 


(1)كتاب العمدة: ص .٠١‏ 


(©) أسد العابة / .ل 

(4) شذرات الذهب ١‏ / 118 والمعارف لابن 
(ه) الأعلام 100/1 

(3)لدب الطف 1072/0 

() معالم العلماء ص 16٠‏ 

(8) المؤتلف والمختلف للآمدي ص 18١‏ 


16د 


وقال عنه الجاحظ أيضاً (قد جمع جودة اللسان وقول الشعر)!" 

وغيرها من التعابير التي وصفوه بها. 

والشعر آنذاك كان من معام الثقافة وواجهاتهاء لذلك طرقه أبو الأسود 
كبا طرق غيره من محالات الثقافة. وخاصة المرتبطة بثقافته اللغوية 
والأدبية. ولكن لأجل انصعرافه إلى غيره من الجالات الثقافية وغيرها أو 
الغيره من الأسباب لم يكثر من نظم الشعر ولم يرتفع في مستواء الفق إلى 
مستوئ الشعراء الكبار آنذاك الّذين تفرّغوا للشعر. 

ولكنّ بعض المعاصرين من المستشرقين وغيرهم استهانوا بشعرهء 
وأسقطوه من الاعتتبار, فق دائرة المعارف الإسلامية: «ولقد أمدّه مقتل عللي 
جديدة للرثاء, وفي قصيدة له نظمها وهو لا يزال متأئراً بوقوع هذا 


الحادث انهم الأمويين بأنْهم كانوا الحرّضين على قتل عليء وأشعاره عدا هذه 
القصيدة لا قيمة لحاء("). 
ويقول نولد كه المستشرق الألمانى : «وبصورة عامة فإِنٌ شعره 


ضعيف من ناحية المعنى ومن ناحية القيمة الشعرية»("" 
وذكره كارل بروكلمان من الشعراء الخضرمين, وقال عن شعره: (ليس 
على مستوئ رفيع من الوجهة الفنية كبا أنه لا يقدم غدماً تاريفياً جسديراً 


()) دائرة الممارف الإسلامية: ١‏ / 3-9 
(؟) عن مقدّمة ديوآن أبي الأسود: 7/٠١‏ 


كنك 


بالذكر في احوال عصيره)!©. 

وتبعهم على ذلك الدجيلي حيث يقول: «فشعره ليس في حدّ ذاته ذو 
قيمة, فهو م يعطنا الحقائق التاريخية لذلك الزمن المليء بالاخداث والتغير 
والتقلّبات»!؟ 

ويقول عنه الدكتور الدجني: (في الواقع انني اتفق مع ما حكم به الكتاب 

قيمة شعر أبى الاسود الدؤلي. فشعره في حد ذاته لاقيمة له من الناحية 
الفنية والتاريخية معاً)". 

وقد ذكرنا أن شعره لا يرتفع في مستواه الفتّي للقمم الشعرية لما ذكرناه 
من أسباب, كبا أنّ مترجميه لم يغالوا في وصف شعره كما بالغوا في وصف 
غيره؛ ولكن وصفوه بن شاعرء بل له شعر حسنء كما استشهدوا بشعره في 
كتههم؛ وتقييمهم لا يصدر عبئا. لأنهم كانوا يحون بالشعر الجهد 
ويستطيعون تقييزه عن الرديء.كبا م يصدر تقييمهم عبئاً في حقّ غيره من 
الشعراء إذ كان يلك الأُسس التي يرتكز عليها الشعر الجيد. من: ثسروة 
لغوية, وثقا 
وغيرها متوقرة فيه ولعله لوكان يتفرّغ لقول الشعر لارتفع مستواه, ولكنّ 
هذا لا يسلب من شعره القيمة الفنّية التي يلاحظها من قرأ شعره ولو على 


أدبية. واطلاع على شعر العرب. ومواهب ذاتية, كانت هذه 


.1١ تاريخ الادب العربي. كارل بروكلمان ص‎ )١( 
مقدّمة ديوان أبي الأسود:‎ )1( 
أبو الاسود الدؤلي و:‎ )5( 


التحو العربي ص 84؟. 


1د 


الستوئ المتوسشط. مع التأكيد على هذه الملاحظة: بِأنّ الثروة اللغوية 
والأدبية وحدها لا تكفى في صنع الشعر الرقيع والجّد إذا لم تدعمها موهبة 
شعرية وأ ذاتية تدقع الشاعر إلى انتقاء الأثفاظ والصور الشعرية المؤكرة 
ولا ندّعي أنّ أبا الأسود كان يلك تلك الموهبة الكبيرة التي ترفعه إلى 
مستوئ القمم الشعرية الّذين لا يلمعون إلا في بعض فترات الدهر. ولعل 
سبب ذلك عدم تفرّغه للشعر, وتوبئهه إلى سائر الجالات الثقافية والعلمية 
والعملية ولاختلاف مزاج الأفراد وطبيعتهم وتكوّنهم لاختلاف عوامل 
الوراثة والميط التي ها دورها في شخصيتهم. 

وهؤلاء المعاصعرون نراهم يعتبرون مقياس الشعر الجيّد أن يكون معيرراً 
عن قضايا عصرء, ويؤرّخ حوادثه ولكنّ هناك الكثير تن لم يؤرّخوا 
حوادث عصيرهم وقد اعتبرهم نقّاد الشعر من فحول الشعراء لتوقر القيمة 
الفثية في شعرهم وإِنّ م يكن فاعلاً 

بالإضافة إلى ذلك فا ذكروه من عدم اهتا أي الأسود بقضايا عصره 
هت فيه بأحداث 
عصيره, كذلك نظم شعراً نلاحظ فيه اهتامه بأحداث ذلك العصر, كشعره 
الولاني. 

فإذا كان مقياس الشعر الجيّد هو تعبيره عن قضايا عصصره, وتسوجيهه 
الناس إلى سبيل الخيد والكئال والمبادئ السامية, فإن شعر أبي الأسود اهم 
أ نقد كافج قي شعره مساوئ عصيره وحكّام الجور, ودعا 


3-5 


إلى الخير وولاء أهل البيت لظ ونهجهم, وإلى الصفات النبيلة, والتتجتّب 
عن الرذائل, فله قصائد في رئاء أَمة أهل البيت والدفاع عن مبادئهم قا 
وهجاء بني أُميّة في مواقنهم؛ وشعره في ا حكلة والموعظة مشهور تنتناقله 
الكتب والألسنة. ألا يعتبر هذا اهجاماً بقضايا العصعر. وإن لم يكن اهتاماً 
كبيراً لما ذكرناء من قلّة اهتامه بالشعر؟! والدليل على ذلك ما تنتناقله 
الألسنة والكتب من شعره. وخاصة في الحكلة وأهل البيت 24 لما يهلكه من 
تأثير أدبي ومعنوي. وإلا لوكان ضعيفاً لأملوء. أو أن بعضه إلى 
حادئة وقعت في عصيره لذلك يُستشهد به. بالإضافة إلى ثناء مترجميه على 


شعره. 

إذاً فشعره كثيراً ما عبر عن معتقداته وتجاربه في الحسياة. وشعره في 
النصيحة والحكئة والتقوئ يدلٌ بوضوح على أنه إنسان عرك الحياة كما عبر 
في بعض شعره عن عقيدته وولائه والتزامه الإسلامي خير تعبير, وعبّر عن 
بعض قضايا عصيرء, ولع التعبير عن ولائه لأهل البيت لط هو الذي أساء 
ظنٌ البعض به فرمي شعره بالضعف وفقدان القيمة. 

فكان أبو الأسود يملك مؤهّلات الشاعر الكبير, ولكن لقلّة ممارسته 
للشعر وانصعرافه إلى غيره من الجالات وغيرها من أسباب دعت إلى أن 
يكون شعره بهذا المستوئ. ولكن لا يعني ذلك انخفاضه إلى مستوئ الشعر 
الرديء. فهذا غير صحيح, لأنّنا نرئ في بعض شعره شعرأ يرتفع إلى مستوئ 
الشعر الجيّد كالقصيدة التالية. التي استشهد بها كلها أو بعض أبياتها - في 
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الكثير من كتب الأخلاق والموعظة. لذلك نذكرها كلها هنا. لتعبر عن مدئ 
قدرته الشعرية؛ وعن عقله وحكلته وتجربته في الحياة, ففي ادب الطف حول 


هذه القصيدة (ومن شعر أبي الاسود مشيراً الى امير المؤمنين 00095 
حسدوا الفتى إذ لم ينالو سعيه فالقومٌ أعداء له وخصوم 
كضرائرٍ المتسناء قالنَ لوجهها حسداً وبغياً إنه ديه 

بدو مسي والسماء توم 


ياأتّها ارج ل المعلّم هلا نفيك كسان ذا التمليه 
لاننْة عن لُق وتأتي عار عسليكَ إذا فعلتَ عظيك 
اببدأ نفيك ايها من ميا فإذا انتبث عَنهُ فأنتَ حكيه 
ما وَعَظْتَ ويُفتدئ بالرأي منكَ ويتفع التعلييه 
الدواء وأنتَ أَوْل بالدوا وتسعالجالمسرضئ وأنتٌ سَسقيد 
وكذاكَ تُلقحُ بالرشادٍ عقولّنا 0 
وَل النسجي من الخ فإلّه د 
وترى الخال قريرٌ عينٍ لاهياً وعلى لعجي كآببةٌ وضُوم 


(1) ادب الطف ج ١‏ ص ٠5‏ 


6ك 


ويقولٌ مالّكَ لا تقول مَقالتي ولسانٌ ذا طَلِقٌ وذا مَكْظومٌ 
لا تَكْلِمن عرض ابن عمك ظالاً فإذا فعلت فعرضك المكلوم 
وَحَريْهُ أيضاً حريُكَ فال 


وإذا ن ابن 
وإذا طَلبِتَ إلى كريم حاجَة ف 


فالتتبُ نه والفعالٌ كرِيم 


والإزق فم بَيتهُمْ ققوم 

الحم المرزوقٌ أحمق من أرئ ين أهلها والماقل الْحَرُومٌ 

ثم انسقضئ عَجبي لعلمي أنّه قَدَرُ واف وقثّه معلوم!'" 

لقصيدة ‏ وغيرها من شعره حافلةً با حككة 
والموعظة التي تعبر عن تجاربه في الحياة وعقله. وهذا شعر فاعل مؤثر في 
النفوس يدفعها إلى الخير والكئال. لذلك استشهد بها وبغيرها من شعره في 
مختلف الكتب. 


وقال ابن قتيبة في الشعر والشعراء: وما يستجاد من شعره: 


وهكذا ترئ هذه 


1١4/1 أعيان الشيمة:‎ )١١ 
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اذاكنت مظلوماً فلائلف ظالاً 
عن القوم حتى تأخذ النصف واغضب17) 
وقال: 
تعودت مس الضر حئئ ألفته وأسلمنى طول البلاء الى الصبر 
ووسّع صدري للاذئ كثرة الاذئن وكان قدياً قد يضيق به صدري 
أذا انام اقبل من الدهر ككل ما ألاقيه منه طال عتبي على الدهر 
وهذا الشعر يعبر عن خبرته في الحياة, وقدرته الشعرية وان بعض ابياته 
الشعرية يصلح ان يكون امثالاً سائرة يتمثل بها الناس عبر العصور, حيث 
اتدل على قدرة الشاعر على الملاحظة الدقسيقة للنفس الانسائية. وما 
.يصلحها أو يضبرها بحسب رأيه, ولعل أكثر شعره يحمل هذه الميزة. 
والملاحظ ان بعض من تأخر عنه من الشعراء, قد اقتبس بعض الصور 
والمعاني من شعر أبي الاسود.كيا هو الملاحظ في بعض ابيات قصيدته الميمية 
أو هذا البيت لابي الاسود (وما طلب المعيشة بالتّني..) فلمله يشابه هذا 
البيت (وما نيل المعالي بالمني) وكذلك هذا البيت لابي الاسود: 
اترئ الرجل النحيف فتزدريه وفي ا وابهرجيل مرير 
ولعله يشابه هذا البيت لكثير عزة: 
ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي الوابهأسد هصور 


)١١‏ الشمر والشعراء 1 /117, وقد نقلنا الابيات سايق 


ذكلألاه 


والملاحظ في شعر أبى الأسود تأئّره بالآيات القرآنية, أو الأحاديث 
النبوية الشريفة, أو أقوال أمير المؤمنين 98 كبا ذكرنا سابقاً حول حديث سل 
الأبواب. كذلك تضمّن شعره مفهوم هذه الآية الشريفة: «أتأمرون الناس 
باليرَ وتنسون أنفسكم» حيث قا 
لاتنه عن خلق وتأتسي 


عار عليك إذا ملت عظيم!" 
وكذلك الحديث الشريف: «سئل رسول الله صل الله عليه وآله عن 
الفنى, فقال: اليأس عا في أيدي الناس, ومن مشئ منكم إلى طمع الائسيا 
فليمش رويدأه وقال أبو الأسود: 
البس عدوّك في رفق وفي دعةٍ 
طوبئ لذي أربة للسدهر لبساس 


ولا تتيئك أحقاهٌ مسز: 
قد يركب الدبر الدامي بأحلاس 
واستغن عن كلّ ذي قُربىوذي رحم 
إن الففي الذي استغنئ عن الناس!"؟ 


134/1 شرع نهج البلاغة:‎ ١١ 
20/14 شرح نهج ابلاغة:‎ 1١ 
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إلى غيرها من الأبيات التي تدلّ على ذلك يلاحظها القارئ في شعره. 
وقد نظم أبو الأسود في مختلف الأغراض الشعرية منه. 

١-الشعر‏ الذي يعبر عن ولائه لاهل البيت 39. 

.تايناوخإلا-'"١‎ 

'- ذم الزمان. وتصوير جفاء الأصدقاء. 

4 -الحكمة والنصيحة أو الموعظة. 

0-الغزل والظرف. 

-الرثاء والمدح. 
ديوانه كلك من الأستاذ عبد الكريم الدجيلي بعد أن 
تعرّضنا الى بعض محتوياتها في هذه الدراسة, 
والشيخ محمد حسن آل ياسين بعد تحقيقه أيضاً. 


الأمثال والحكم: 

نقلت عن أبي الأسود حكم وأقوال جرئ بعضها بجرئ الأمثال السائرة, 
وبعضها في الحكلة والموعظة, ٠‏ وردّدتها الكتب والألسنة لما تتضمنه من معان 
مؤئرة فاعلة ومن تعبير أدبي قويّ ومن التفاقة بارعة, ولاغرابة في ذلك بعد 
وصف مترجميه له بالمواهب التي يملكها كي تقدّم ذكر بعضها ‏ ويقول عند 
السيّد المرتضئ: «وكان أبو الأسود حاضر الجبواب جيّد الكلام سليح 


لكككت 


البادرة»(١)‏ لذلك حفظت بعض أحاديثه وشعره الصدور وبطون الكتب. فقي 
أسد الغابة عن أبي الأسود: «وكلامه كثير ا حكم والأمثال»!" ونذكر هنا 
بعض أحاديته في هذا الجال. 

منها أنه دكان له بالبصعرة دار وله جار يتأذَى منه كل وقت فباع الدار 
فقيل له. بعت دارك؟ فقال: بل بعت جاري, فأرسلها مثلا)0"" وذكرها في 
«الأغاني» بهذه العبارة: «لم أببع داريء ولكن بعت جاريء فأرسلها 


مياق 41 


«وقال السيّد الأجل السيّد علي + في (أنوار الربيع) في ذكر أمسثال 
الحكئة: منها قول أبي الأسود الدؤلي لابنه بعد أن قال له: يا بي إذا كنت في 
قوم فحدئهم على قدر سك وفاوضهم على قدر لّك؛ لا تتكلّمن بكلام 
من هو فوقك فيستثقلوك, ولا تنخط إلي من دونك فيحتقروا فإذا وسّع الله 
عليك فابسط: وإذا أمسك عليك فأمسك, ولا جاو الله فإنّ لله أجود منك» 
واعلم أنه لا يء كالاقتصاد. ولا معيشة كالتوسط. ولاعرٌ كالعلم, إن 
الملوك حكّام الناس. والعلماء حكّام الملوك»! 0 
)١(‏ أمالي السيّد المرتضئ: 103/١‏ 
(1) أسد الغاية: 17 / علا 
() مرآة الجنان لليافعي ١‏ / 508 
(4) الأغاني: 218/1 
(0) سفيئة البحار: ١‏ / ٠/اا.‏ 
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الودخل أبو الأسود يوماً على عبيد ين أب بكرة ‏ وقيل على المنذر ين 
جارود ‏ وعليه جبّة رنّة كان يكثر لبسها فقال: يا أبا الأسود, أما قل ببس 
هذه الجبة؟ فقال: رب تملوك لا يستطاع فراقة»! 2 
والملاحظ ان الكثير من الكتب. وخاصة كتب الاخلاق والحككة 
تستشهد بابيات من شعر أبي الاسود, أو بعض احادينه. فن الحكم 
الاخلاقية مخالفة أتباع الباطل في الرأي, أو الخاضعين للاهواء والفتنة. 
لوللا وقعت الفتنة باليصرة ايام ابن الزبير مر أبو الاسود الدؤلي على 
ملس بني قشير ‏ وكانوا عهان بني قشير على ماذا اجتمع رايكم 
في هذه السنة؟ قالوا: ول تسألنا يا أبا الاسود؟ قال: لأخالقنه فسان الله ل 
يجمعكم على هدى )!1 
ولكن ابا الاسود يحث على مشورة اللبيب الودود والاخذ برأيد. قال في 
ذلك: 
أمنت على الرأي امرءاً غير حازم ولكنه والتسصح غير مريب 
اشاع به في الناس حئئ كانه بعلياء نار اوقدت بشسبوب 
فاكل ذي لب ببمؤتيك نصحه وماكل مؤت نصحه بلبيب 
ولكن اذا ما استجمعا عند واحد فحق له من طاعة بنصيب! 


() آداب النفس؛ 2١/١‏ 
(؟) آداب النفس: لاغاني ٠١6/1١‏ المستطرف /١‏ + 


كاك 


وني الاغاني (قال غريض: قال شيخ العلم وفقيه اللنساس وصاحب 
علي وخليفة ابن عباس على البصيرة _أبو الاسود _لابنته ليلة البناء: ان 
اطيب الطيب الماء. واحسن الحسن الدهن. واح ا الحلاوة الكحل؛ لا 
تكثري مباشرة زوجك فيملّك. ولا تباعدي فيجفوك ويعتل عليك. وكوني 
كبا قلت لامك: 
خذي العفو مني تستديمي مودي 
ولا تنطق في سورتي حين اغضب! "١‏ 
كبا أن بعض أبياته الشعرية تعتبر من الأمثال السائر: 
أبيات قصيدته الميمية التى ذكرناها آنقاً. 


041 / 8 الاغاني: 0181/4 انقلا عن قاموس الرجال‎ )١( 


دلاااكت 


الباب الثاني 


ونبحث في هذا الباب عن وضع النحو العربيء وصلة الامام أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب:4# وأبي الاسود الدؤلي بوضع النحو العربي واستعراض 
مختلف الادلة التي تثبت هذه النسبة واعتراضات المعقرضين ومناقشتهاء 
ونبحث كذلك في هذا الباب عن بحوث أخرئ. ا علاقتا بهذا للوضوع, 


عرض الروايات 
نستطيع تقسيم الروايات التي تدلنا عل بداية وضع التحو العربي وعلن 
واضعه. وعلى سيب وضعه ال قسمين. وسوف نذكر هنا نماذج لكل قسمء 
وهناك روايات يلاحظها القارئ في مختلف الكتب. وسوف نذكر روايات 
أخرئ خلال هذه الدراسة. 


دقاك- 


القسم الأول: 


وهي الروايات التي تؤكّد على أن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب 986 هو الذي وضع النحو ومنها: 

١‏ قال القفطي: «الجمهور من أهل الرواية على أن أول من وضع النحو 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. قال أبو الأسود: دخلت على أمير 
المؤمنين 1/8 فرأيته مطرقً مفكراً قلت: فيم تفكّر يا أميرالمؤمنين ؟ قال: 
سمعت ببلدكم لحناً فأردت أن أضع كتاباً في أصول العربية, ثم 
فألق إل صحيفة فيها: يسم الله الرمن الرحيم. الكلام: اسم وفعل وحرفء 
فالاسم ما أنبأ عن المسمّى. والفعل ما أنبأ عن حركة المسى, والحرف ما أنباً 
عن معن ليس باسم ولافعل, ثم قال: «تتبعه وزد فيه ما وقع لك, واعلم أنّ 
الأشياء ثلائة: ظاهر ومضمر. وشيء ليس بظاهر ولامضمر, وأا يتفاضل 
العلماء في معرفة ما ليس بمضمر ولا ظاهر»! 20 

وفي الإنباء أيضاً رواية عن أبي الأسود. قال: «دخلت على أمير المؤمنين 
فأخرج لي رقعة فيها: (الكلام كلّه اسم وفعل وحرف جاء لمعنى) فقلت: ما 


أتيته بعد أيام 


)١(‏ إباء الرواة: تاريخ الاسلام للذهبي ج0 / ص 77 , وفيه بعد قوله: (وزد فيه ما وق 
لك): فجمعت أشياء. م عرضتها عليه. 
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دعاك إلى هذا؟ قال: رأيت فساداً في كلام بعض اهل تأحبيت أن أرسم رمماً 
يعرف به الصواب من الخسطأ. فأخذ أبو الأسود النحو من علي وم 
يظهره21. 

وف الإنباء أيضاً ‏ ولعلها ملحقة بالرواية السابقة -: «أنّ زيادا سمع 
5 ع أبي الأسود ورأى اللحن قد فشا فقال لأبي الأسود: أظهر ما 
عتدك للناس اليكو ن إماماً فامتنع عن ذلك..»21 

١‏ وذكر السيد حسن الصدر في كتابه تأسيس الشيعة: «قبال ركن 
الدين علي بن أبي بكر الحديثي في كتاب الركفي: / 
أخذه من علي وسييه 


وقالت: أبوي مات وترك مال فاستقبح معاوية ذلكء فبلغ علياً فرسم لأفي 
93 


الاسوهة 


الأسود, فوضع أولاً باب الاضافة»ا 
"'_وقال ابن الأتباري: «وروي أن سبب وضع علي هذا العلم أنته سمع 
أعرابياً يقرأ لا يأكله إل المخناطئين: فوضع النحو»!؟. 
4 وفي خزانة الادب ج اص 159 (وهو_ابو الأسود واضع علم 
النحو. بتعليم علي نك ). ويلاحظ المزهر ج ؟ ص 1547 


بعللات 


ريخ الاسلام للذهبي ص 777 (وقال المبرد: حدثنا المازني 
قال: السبب الذي وضعت له ابواب النحوء ان ابنة أبي الأسود قالت: ما أشدٌ 
الحر. قال: الحصباء بالرمضاء. قالت: أنما تعجبت من شدته. 
الناس؟ فاخير بذلك علياً فاعطاه اصولاً بنى متها وعمل بعده عليها. وهو 
أول من نقط المصاحف). 


0 


القسم الثاني: 


وهي تدلّ على أنّ أبا الأسود هو الذي وضع النحو: 

١‏ - قال ابن خلّكان: «وقيل: كان أبو الأسود يعلّم أولاد زياد بن أبيه 
فجاء يوماً وقال له: أصلح الله الأمير, ني أرى العرب قد خالطت هذه 
الأعاجم. رت ألسنتهم. أفتأذن لي أ, أن أضع للعرب ما ييعرفون أو 
يقيمون به كلامهم, فقال: لاء فجاء رجل إلى زياد وقال: أصلح اللّه الأمير, 
نون فقال زياد: ادعوا لي أبا الأسود. فل) حضر, قال: ضع 
للناس الذي نهيتك عنه»20. 
أبا الأسود دخل على ابنته بالبصمرة فقالت: يا أبقي 
ما أعةالمك فرفعت كلمة (أشدّ) فظئّها تسأله وتستفهم منه أي زمان الحرّ 
أشدُ فقال: شهر ناجر. فقالت: يا أبتي إا أخبرتك. وم أسألك, 35 

1- وفي كتاب طبقات الشعراء محمد بن سلام الجمحي المتوفى سئة 67١‏ 
ص 54 (وكان لاهل البصيرة في العربية قدمة بالنحو وبلغات العرب 


.51١ /1 الوفيات:‎ )١( 
114/11 الأغاني:‎ )1( 


-؟11- 


والغريب عناية وكان اول من اسس العربية وفتح بابها وأتمج سبيلها ووضع 
قياسها ابو الاسود الدؤلي). 

؛ -وفي تاريخ الاسلام للذهبي جه /ص 17: (وقد مره على كك 
بوضع النحوء فل اراه ابو الأسود ما وضع قال: ما احسن هذا النحو الذي 
نحوت, ومن ثم مي النحو نوأً. 

5 وفي الشعر والشعراء لابن قتيبة ؟ / 10 (وهو يعد من الشعراء 
والتابعين والنحوبين لانه اول من عمل في النحو كتاباً. 

هذه فاذج للروايات الكنيرة في هذا الجال, التي تمت بها كتب الأدب 
والنحو والتاريع, وسوف نذكر روايات أخرى بهذا المضمون. وسوف نفسّى 
هذا الاختلاف في سبب الوضع والواضع. 


المؤيّدون وأدلتتهم 


المؤيّدون: 

لم أجد من القدماء من يتدكر لصحّة هذه الروايات إلا افراداً قلائل جد 
ما المعاصعرون فالبعض منهم قد عارض هذه الروايات ورفضها وأنيت 
عدم صحّتهاء وهناك آخرون من المعاصرين قد انفقوا مع القدماء في 
تأييدها. 

والحديث الآن يدور حول المؤيّدِين وأدلتهم. 
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فقد عقد السيد حسن الصدر في كتابه «تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام» 
فصلاًكبيراً جمع فيه شك الروايات والآراء التي نسبت وضع الحو 
للإمام :4 او لأبي الأسود. 1 

١-ونذكر‏ بعض المؤيّدين الّذين ذكروا آراءهم في كتبهم: 

فنهم: محمد بن سلام الجمحي_المتوفى سنة 11717 يقول: «وكان لأهل 
البصرة قدمة بالنحو. وبلغات العرب والفريب عناية, وكان أول من سس 
العربية وأنيج سبيلها وضع قياسها أبو الأسود الدؤلي»!١".‏ 

ومنهم : أبن قتيبة الدينوري -المتوفى سنة 177 في ككتابيه «الشعر 
والشعراء» و«المعارف» حيث يقول في الشعر والشعراء ؟ / 110: (وهو يعد 
من الشعراء والتابعين والنحويين لأنته اول من عمل في النحو كتابا). ويقول 
في المعارف ٠‏ (أبو الأسود الدؤلي يعد في النحويّين لأنته أول من عسمل 
كتاباً في النحو بعد علي بن أبي طالب 386). 

ومنهم: ابن النديم ‏ المتو سنة 18 فيقول: «زعم أكثر العلماء أن 
الحو أخذ عن أبي الأسود. وأنّ أبا الأسود أخذ ذلك عن 
أميرالمؤمنين 0»39". 

ومنهم: أبو الطيّب اللغوي الحلبي المتوفى سنة 10١‏ حيث يقول :«ثم 


(1) طبقات الشعراء: 4 
(1) الفهرست: 4ه 


114 


كان أول من رسم للناس التحو أبو الأسود الدؤلي»!©. 

ومنهم: السيرافي المتوفى سنة 118 يقول: «اختلف الناس في أول من 
رسم النحو. وأكثر الناس على ابي الأسود الدؤلي»!©. 

ومنهم: أبو هلال العسكري في كتابه «الأوائل». وأبو الفرج الأصبهاني في 
كتابه «الأغاني», والزجّاجي في أماليه, وابن خلدون في مقدّمته, والقفطي 
في «إنباء الرواة». وابن الأنباري في «نزهة الألباء», والسيوطي في «الأششباء 
والنظائر» والذهبي في «تاريخ الاسلام». 

ولو أردنا استعراض القدماء الذين صرّحوا في كتبهم بصحُّة هذا الرأيء 
والروايات في هذا الجال. لطال بنا الحديث, لذلك نكتني بذكر هؤلاء وستذكر 
بعض الروايات والآراء خلال هذه الدراسة. 

وهناك من القدماء من روي عنهم صحّة هذا الرأي والروايسات, 
ويدخل في ذلك كثير من النحا: 
عنهم أنتهم صررّحوا بصحّة نسبة وضع النحو للإمام 898 أو لأبي الأسود. 

فصاحب «الأغاني»!" ينقل رواية تؤكّد هذه النسبة, ومن رجال 


ثّقلت عنهم هذه الروايات, أو روي 


9 
سندها عبدالله بن أبي إسحاق؛ وعيسى بن عمر, وسيبويه, والخليل. 
ويروي صاحب «الحاسن والمساوئ» عن يونس بن حبيب النحوي - 


0.1 مراتب النحويّين:‎ )١( 
.٠١ أخبار النحويّين البصرئين:‎ )1( 
4/11 الأغاني:‎ 
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المتوفى سنة 181 قوله: «أول من أسسس العربية وفتح بابها ونهج سبيلها أبو 
الأسود الدؤلي. واسمه ظالم بن عمرو»(©. 

ويزؤى عن معمر بن المثنى_المتوقى سنة ١١5‏ _أنته قال: «أخذ أبو 
الأسود عن علي بن أبي طالب يك العربية»0". 

ومثل ذلك يروي لنا الزيتاجي في أماليه عن المبرّد. 

ويقول أبو عمر عؤان بن سعيد الداني المتوفى سنة 866 في كتابه 
«الحكم في نقط المصاحف» : «حدّئنا حمد بن علي, ققال: حدّثنا ابن 


٠‏ عن الثوري, قال: سمعت أبا 
عبيدة معمر بن لمث يقول: أول من وضع النحو أبو الأسود الدؤلي. ثم 


ميمون الأقرن». 


الأنباري, قال: حدّثنا أبي؛ عن عمر ب, 


أدثة المؤيدين: 

ومن خلال ذلك كله نستطيع الوصول إلى الدليل الذي استند إليه 
المؤيدون في رأيهم: 

-١‏ يقول السيرافي: «وأكثر الناس على أبي الأسود»7". 

ويقول ابن الأتباري: «إِنّ الروايات كلّها تسند وضع النحو إلى أبي 


(1) نقلأعن كتاب تأسيس الشيعة: ٠4د‏ 
(1) أخبار التحويّين البصرئّين: .1١‏ 
(6) أخبار التحويّين البصريّين: .1١‏ 


1ت 


الأسره وأ هوم يسنده إلى علي يه21. 
ويقول 5 رانين «وتطابقت الروايات على أنَّ أول من وضع النحو 


المعنويء والروايات المسندة لرجال هم اعتبارهم ووثاقتهم. 

وستبق هذا الإجماع والاتّفاق من المعاصرين الأستاذ المقّاد, 
وعبدال رمن السيّد. وكبال إبراهيم كبا سنتعرّض لآرائهم. 

١‏ - ولا أقول: إِنّ التواتره والائفاق. والروايات الصحيحة هي الأدلة 
الوحيدة التي اعتمد عليها المؤْيّدون لصحة هذا الرأي, فهناك أدلة أخرى 
سوف نراها تظهر خلال هذه الدراسة, ولكنها الأدلّة الرئيسة في هذا الجال. 


.517 نقلاً عن مدرسة البصرة النحوية:‎ )1١ 


7ك 


المعارضون واعتراضاتهم 


انظرة عامة: 
متا يثير الاستغراب والدهشة حقَاً أنْ يظهر فجأة من يحاول التشكيك 

في هذا الرأي. وهو وضع الإمام م أو أبي الأسود للنحو العربيء أو يحاول 

تكذيبه ورفضه بعد تطابق أقوال القدماء وإجماعهم على صحّة هذا الرأي. 


والمعاصر ون الّذين أنكروا صحّة هذا الرأي. نذكر منهم أحمد أمين في 
كتابه دضحى الإسلام», وإبراهيم مصطق في بمنه في «جملّة كية الآداب» 
المصدرية, وشوقي ضيف, وكثيراً من المستشرقين اين اعتبروا مثل هذه 
الأحاديث (حديث خرافة) أمثال دائرة المعارف الإسلامية, وهناك غيرهم 
من المعاصرين لم نذكر أسماءهم. 


اعتراضات المعارضين: 
يلاحظ أنكني قسّمت الاعتراضات تقسياً مدّداً لنبتعد بذلك عن 


الاضطراب المنهجي الذي حدث للكثير ممّن حاول عرض الاعتراضات 
الموجمهة لهذا الرأي أو حاول مناقشتها. والاعتراضات هي كما بلي: 
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١‏ بداوة العقلية في عصر الإمام لية: 

ولعلّ هذا الاعتراض هو أهمٌ الاعتراضات, وأظنّ أنّ المصدر الأول له 
هم المستشرقون7١كيا‏ يبدو من دائرة المعارف الإسلامية, وقد تبنّاه أعد 
أمين حيث يقول_بعد عرض الروايات السابقة -: «كلّ هذا حديث خرافة, 
فطبيعة زمن علي 390 وأبي الأسود تأبى هذه التتعاريف وهذه التسقاسيم 


(1) ولائريد الآن الحديث عن المستشرقين ودراسة وأقعهم؛ فكثير من الباحثين المسلمين 
والعرب قد درسوا حركة المستشرقين ‏ أسسها وأهدافها وآثارها ورجالها - دراسة 
مرئزة وتوسّلوا إلى نتائج لها أحميّتها في هذا المجال, لملّ من أهم هذء الأهداف هي 
محاولة بعض المستشرقين عن عمد أو غير عمد تشويه الإسلام والانتقاص من قدرات 
المسلمين, وخاصّة المناصر والخركات والمعتقدات الصالحة والمستفيمة عد 
المسلمين, وكان بودّي دراسة هذء الحركة ولا ضيق المجال وبعدها عن صميم الرسالة. 
وكتابة ابعض من الكتَاب المسلمين المنصفين عتهاء ولكن من الغريب أن نرى عند 
بعض كتابنا الإيمان بكل ما يكتبه المتشرقون حقيقة موضوعية راهنة لاتقيل النقاش, 
كأحمد أمين وغيره. ولو أن الحديث عن أحمد أمين لا يقل انّساعاً وغرابة من الحديث 
حول المستشرقين وخاصة موقفه من مدرسة أهل البيت «9 وأتباعها ‏ سمتقداتها 
وأحاديتها ورجالها - وقد درس هذا الموقف منه بعض كُتَابِ مدرسة أهل البيت لق 
فلمل رأيه هذا في وضع النحو ‏ كسائر مواققه المدرسة, كما نلاحظ تأئّره 
بالمستشرقين في هذا المجال عند قوله عن هذه الروأيات بأتها (حديث خرافة) وهر 
نفس التعبير الذي أطلقه بعض المستشرقين كما يلاحظ ذلك من النصٌ الذي نذكره عن 

اهيم مصطفى. ومن هنا نرى مدى تأثير المستشرقين على فكرنا المماصر, ونلاحظ 

مدى بقاء الأفكار التقليدية الجاهلية في أذهان البيض. 


بر 
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الفلسفية. والعلم الذي ورد إلينا من هذا العصعر في كل فرع يتناسب مع 
الفطرة. وليس فيه تعريف ولا تقسي. إنَا هو تفسير آية أو جمع لأحاديث 
اليس فيها ترتيب ولا تبويب فأما تعريف وأما تقسيم منطقي فليس في شي 
نا صم تقله إلينا عن عصبر على وأبي الأسود»(9. 

وسعيد الأفغاني يويد أمد أمين في رأيه هذا فيقول: «ولمل الا 
أحمد أمين لم يكن بعيداً من الصواب حين روى هذا الخبر فعلّق عليه ما 
يلي»1". ثم يذكر حديث أحمد أمين السابق. 

وهذا الرأي يتبنّاه أيضً إبراهيم مصطق فيقول: «ولكتنا لانستطيع أن 
نتقئل ذلك أي وضع الإمام]#8 للنحو ‏ بيسر. ولا أن نستسيغ أنّ هذا 
الزمن المبكّر قد تكن فيه العرب من الاشتغال بالعلوم وضع القواعد على 
هذا الوجه الذي نراه في كتب العربية, وقد أنكر ذلك المستشرقون وعدره 
حديث خرافة»!. 

ويقول عبدالكريم الدجيلق: «وفي وسعنا أن نقول: إِنّ طبيعة العرب في 
صدر القسرن الأول للهجرة لم تكن طبيعة تتقسيم وتسبويب وتعريف 
للجزئيّات والأقسام والفصول. ولايقع في تفكير هذا الطبع الساذج ذلك 
الجدل النحوي ولاتلك الماحكات. وإنا هو طبع بسيط ينظر للٌمور عائتها 


اذ-أي 


7188 / 5 ضحى الإسلام:‎ )١( 
١168 في أصول التحو:‎ )1( 
1/١ مجلة كلية الآدابد‎ )( 


ا 


لاخاصضّتهاء وكليّاتها لا جزئياتهاء وهذا القول يتناسب وما ورد إلينا من 
القراث الثقافي لذلك العصعر كتفسير بعض الآيات»(١).‏ واعترض الدكتور 
الدجيلي بهذا الاعتراض على نسبة وضع النحو للإمام 1986" 

إذاًفالمعاصدرون يستبعدون هذه النسبة -_نسبة وضع النحو للإمام لذ أو 
لأبي الأسود الدؤلي -: «لقرب العرب في عصير أبي الأسود من غضاضة 
البداوة, إذ لابْدَ من وضع قواعد العلوم من مدارسة واصطلاح م تيأ ها 
عقول العرب بعد»!. 


؟ ‏ التأثتر بالثقافات الأ 


وهذا الاعتراض لايقلٌ أهميّة عن الاعتراض الأول بل يرتبط به 


ارتباطاً وثيقاً. فيقول المعارضون: «إِنّ ما جاء في التحديدات والتتقسيات 
من طبيعة منطقية أو فلسفية لم تكن تتناسب والعقلية العربية في ذلك الزمن» 
ونا وقع بعد نقل الفلسفة والمنطق اليوناني إلى العربية. وتغلغل ذلك في 
علوم العربية والعلوم الإسلامية»'؟أ. ويذهب لهذا الرأي الكثير من 
المستشرقين والمتأخّرين. 


أبي الأسود: 17. 

() أبو الأسود الدؤلي أ التحو العربيص 276 

() ممطفى السثّاء نعأة الخلاف في التحو. مجلّةالفة العربية. ١‏ / 18. 
(6) كمال إبراهيم. واضع النحو الأول. مجلة البلاغ, السنة الأولى: العدد م ص 39 


مك 


وهناك اعتراض آخر يوه إلى تاريخ تدوين هذه الروايات. حيث 
يذكرأنها متأخّرة, فلم تذكر آراء نحوية للإمام4 أو لأبي الأسود في 
الكتب النحوية الأولى ككتاب سيبويه أو أيّ كتاب نحوي أغر يفول 
إبراهيم مصطق: «ويلاحظ أول ما يلاحظ 
فها بعده رأياً نحوياً نسب إلى أبي الأسود. ولا إلى طبقتين بعده, فنحن أمام 
حقيقة واضحة أخذت من كتب النحو. وهي أنّ أقدم من نسب إليه رأي 
نموي هو عبدالله بن أبي إسحاق الحضرمي»(9. ١‏ 


نام جد في كتاب سيبويه, وله 


؛ ‏ اختلاف الروايات: 

في لفظها ومتنهاء وفي سبب وضع النحو. وفي واضعه, مما يؤدي إلى الشلكٌ 
في الروايات نفسها. يقول أحمد أمين بعد حديثه السابق: «ويشهد لهذا أي 
لرأيه في تكذيب الرواياتالروايات الكثيرة المتناقضة في سبب 


الوضع»(" 


ويقول الدجيلي: «وهذه الروايات التي تستنازع واضع النحو. والقي 
تتباين في سبب وضعه. تبدو للمتتبّع الممحخص مختلفة مضطربة لاشركن 


(1) نقلاً عن كتاب مدرسة البصرة التحوية: 81 
(1) ضحى الإسلام : ؟ / 186 


ا 


إلهاء ولا يطمأن إلى ما تهدف إليهه207. 
ويقول فؤاد حنّا ترزي: «وتبدو هذه الروايات مضطربة متناقضة»!"" 
واعترض ممثل هذا الاعتراض الدكتور الدجيلي على نسبة وضع النحو 
للإمام ا 


5 التنقيط والنحو: 

ويتوصّل هؤلاء المعترضون المعاصرون بعد الاعتراضات التي 
ذكرناها إلى أنّ أبا الأسود لم يضع النحوء بمعناه المصطلح الجديد, بل الذي 
وضعه هو تمريك المصحف الشريف بالنقط ,كما أجمع على ذلك الباحثون من 
القدامى والمعاصعرين, وهذا الذي فعله أبو الأسود قد ظنّه القدماء نحواً. 


لذلك نسب إليه وضع النحوء ويكاد يجمع ويتّفق على هذه النستيجة كل 
المعارضين. يقول أحمد أمين: «وعلى هذا فن قال: إن أبا الأسود وضع النحو 


فقد كان يقصد شيئاً من هذاء وهو أنته وضع الأساس بضبط المصحف حتى 
لا يكون فتحة موضع كسرة, ولاضمّة موضع فتحة, فجاء بعده من أراد أن 
يفهم النحو على المعنى الدقيق, فاخترع تقسيم الكلمة»!؟". 


)١١‏ مقدّمة ديوان أبي الأ. 
(؟) في أصول اللغة والنحو: ٠١‏ 
(©) أبو الأسود الدؤلى ونشأة التحو العربي 1191 
(6) ضحى الإسلام: 106/7 ١‏ 


ريلك 


ويقول الدجيل: «فنحو أبي الأسود هو في الواقع تثبيت للنطق العربي 
حين قراءة القراءات وترتيل الآيات. فهو إذاً قد وضع الجذر للنحو العربي 
فبهذا الرأي المنطق نرفض الروايات»!". 

ويذهب إلى هذا الرأي إيراهيم مصطق أيضاً 


واضع النحو الأول 


وبعد كل هذه الاعتراضات يِحقّ لنا التساؤل, إذاً فن هو واضع الحو 
الأول؟ 

هنا عدّة إجابات للباحثين من القدماء والمعاصرين عن هذا 
التساؤل: 

١-أنّ‏ النحو م يضعه أبو الأسود, بل وضعه بعض تلاميذه, فبعسضهم 
يذهب إلى أن النحو قد وضعه عبدالر من بن هرمز'" تلميذ أبي الأسود, أو 
ابن عاصم"' وهو تلميذه أيضاً وهناك من يذهب إلى أنّ واضع النحو 
غيرها. 


"إن النحو قد وضع قبل أبي الأسود. وينفرد بهذا الرأي ابن فارس -كما 


١غ‎ 


هو رأيه في نشأة العروض - فيقول: «إنّ هذين الهِلمين قد كانا قدياً وأ 
عليهما الأيام وقلا في أيدي الناس ثم جدّده هذان العلْان»7", ويقصد أبا 
الأسود والخليل. 

ولكنّ هذين الرأيين يفقدان عناصر الصحّة والسلامة: 

فالرأي الأول لم يلتزم به إلا بعض قليل من المؤرخين, وبعض هؤلاء 
الذرين القزموا بهذا الرأي اعتبروا الرأي الصحيح والرئيس هو وضع أبي 
الأسود للنحو. ونسبوا رأهم هذا إلى كلمة (قيل) كدليل غلى ضعفه وقلّة 
شأنه. 

أما رأي ابن فارس, فهو لايعتمد على سند تاريخي أولاً. ولايؤيّده أحد 
من القدماء والمعاصرين كبا أعلم ‏ ثانياً. وعدم وجسود الروايات القي 


فنبق نحن وهذه الروايات التي تنسب وضع النحو للإمام 10 أو لأبي 
الأسود, لنبحث عن مدى نباتها تجاه الاعتراضات الموجّهة لما. ومدى 
آتوافقها مع الموازين النقدية والعلمية. 


(1) نقلاً عن تأسيس الشيمة: ٠‏ غ, المزهر 40/1 


جات 


مناقشة الاعتراضات 


المناقشة العامة: 

وقبل أن نناقش كل اعتراض من الاعتراضات بصورة مستقلّة. يجدر 
بنا أن نقول إن بعض المعاصرين ناقش هذه الاعتراضات بصورة عامة. 
.يقول كمال إبراهيم عن اعتراضات المعارضين: وهذه كلها أقاويل 
واجتهادات لاتقوم على سند يعتدٌ به. والروايات التي هي أقرب الى عهد 
الوضع هي الأحرى بالأخذ والثقة بها(20. 

ويستغرب الطنطاوي من مثل هذا التشكيك والتكذيب من المعاصرين 
في نسبة النحو للإمام 4# أو لأبي الأسود فيقول: «فن الغريب بعدئذ أن 
يستدكر المستشرقون هذه النسبة المتواطأ عليها قدياً وحديعأه!؟!. 

فهذه الاعتراضات, هي أقرب إلى الفروض التي لم تبلغ مستوى الجزم 
العلمي في مقابل التواتر والإجماع الذي بلغ مستوى الجزم العلمي, فهي 
أقرب إلى السفسطة في مقابل الواقع الراهن ومن قبيل الاجتهادات في مقابل 
النصٌّ. فع وجود هذه الروايات والنصوص الكثيرة وإجماع القدماء - 
المقاربين في زمائهم لزمان أبي الأسود _على وضعه للنحو فلا بجال لكل هذه 


.18 مجلّة البلاغ. واضع التحو الأول العدد فل ص‎ )1١ 
5١ نشأة التحو:‎ )1( 


الاجتهادات والافتراضات والسفسطات, والاعتراضات المشكّكة لوضع 
أبي الأسود للنحو حتى لو تلييست بلباس البحث العلمي. 


مع الاعتراض الأول 


غلم الإمام المععصوم: 

الاعتراض الأول يدفعنا إلى الخوض في بحوث عقائدية كلامية تتدور 
حول علم الإمام المعصوم. وحول الإمام علي 88 حيث يطفح «نمبع 
البلاغة» ثل هذه التقسيات والمصطلحات والأفكار المنطقية والفلسفية 
وغيرها من المعارف السامية التي لم تفتضٌ أسرارها وثم تكشف رسوزها 
وكنوزها إلابعد مرور مراحل زمنية طويلة, بعد ارتقاء الفكر البشري وثراء 
معلوماته. وريما ستمرٌ أجيال طويلة بعد ذلك ولا يتوصّل إلى عمق أسرارها 
ومعطياتها الزاخرة. 

والملاحظ في هذا امجال أن الشبهات والاعتراضات التي يثيرها البعض 
حول نسبة النحو للإمام :48 أو نسبة التقسيم الشلاني وتعريفاته تضابه 
الشبهات التي أثارها البعض حول «نهج البلاغة» ومدى صحة نسبته 
للإمامة حيث يزخر ببعض التسقسيات والتعريفات وا ممصطلحات 
والأفكار القي لايكن أن تنش في تلك الفترة الزمنية البدائية مسن حسيث 
الوعي والثقافة. 


-1- 


في هذه الدراسة ‏ في بحال البحث عن «نهج البلاغة» وصحة 
نسبته للإمام 42 فإنّ لهذا الموضوع بجالاً آخر. ولكن نشير هنا بإيجاز إلى 
ملاحظة عابرة. ونترك التوسّع للدراسات الأخرى التي كتيت حول هذه 
القضية. 

هناك بعض الشبهات والشكوك التي أثارها بعض القدماء والمعاصرين 
حول «نهج البلاغة» ومدى صحّة نسبته للإمام 48 كله أو بعضه. وأنّه في 
الواقع -حسب رأي هؤلاء من تأليف الشريف الرضي نفسه, ومن هؤلاء 
الكثير من العرب والمستشرقين. ولعلٌ رأحهم في هذا الجال يشابه رأههم في 
وضع النحو العربي. وبعض أدلتهم متشايهة. 

فن المشككين القدامى ابن خلّكان, ولعلّه أول من بذر بذور التتشكيك 
حول «نهج البلاغة», وتبعه الصفدي في «الوافي بالوفيات». وابن 
منهاج الشئّة النبوية. واليافعي في «سرآة الجسنان». والذهبي في «صيزان 
الاعتدال». وابن حجر في «السان الميزان». و غيرهم من القدامى. 


ومن المعترضين المعاصعر ين أمد أمين في «فجر الإسلام». وشوقي ضيف 
في كتابه «الفنّ ومذاهيه في الأدب العر. ببي»: وحمد سيّد كيلاني في كتابه «أثر 
التشيّع في الأدب العربي», وجرجي زيدان في كتايه «آداب اللغة العربية» 
وحمد كرد علي في «الاسلام والحضارة العربية» واجمد حسن الزيات في 
«تاريج الادب العربي» وغيرهم. 

وقد تصدئ لمناقشتهم جماعة من الباحثين, وخاصة الباحثين الشيعة 


يله 


أمثال الشيخ هادي كاشف الغطاء في كتابه «مدارك نهج البلاغة»: والسيد 
هبة الدين الشهرستاني في كتابه «ما هو نهج البلاغة». والشيخ الأميني ف 
كتابه «الغدير»» والسيد عبدالزهراء الخطيب في كتابه «مصادر نهج البلاغة» 
والاستاذ امتياز عليخان العرشي في كتابه «استناد نيج البلاغة», والشيخ 


عبدالله نعمة في كتابه «مصادر نهج البلاغة» وغيرهم. 

ولسنا في مجال الحديث عن الشبهات التي اثيرت حول تهج السلاغة, 
ومناقشتهاء فان هذه الكتب القيمة قامت بهذه المهمة خير قيام, وناقشت 
هذه الشبهات بروح علمية موضوعية, وفندتها بقوة, ويلزم على القارئ 
مراجعتها من اجل التعرف على واقع الشبهات التي ابيرت حول وضع 
النحو, والجواب عنهاء ليعرف ان بعض الافراد الذين اعترضوا على وضع 
الإمام ني او أبي الأسود للنحو. هم انفسهم اعترضوا على نسبة نهج البلاغة 
للامام /ة, امثال امد امين. والاهداف والشبهات متشابهة.كما ان الاجوبة 
متشابهة, وحين نراجع كتا. «مصادر نيج البلاغة» نلاحظ أن الثسبهات 
التي اثيرت حول نج البلاغة تشابه كثيراً الشبيات حول وضع النحو. كما 
انه من الاجوبة التي ذكرت في هذا الكتاب وغيره هذه الشسبهات ينظهر 
الجواب عن الكثير من الشبهات التي اثيرت حول وضع النحو. ونشير هنا 
الى بعض الشبهات التي اثيرت حول نسبة نهج البلاغة للإمام:# والاجوبة 
الي أجيب بها عليها ما له علاقة من بعيد أو قريب بالشبهات حول وضع 
التحو. 


1ه 


منها: ان كثيراً من خطب النيج قد اشتمل على علوم لم تعرف الا بعد 
زمن علي 1 على ايدي علراء الكلام: وم يعرفهاامجتمع الاسلامي في عصر 
الإمام علي 4 كدقائق علم التوحيد, وابحاث الرؤية. والعدل وكلام الخالق, 
وتنزهه سبحانه عن مشابهته امهلوقات. 

وقد أجاب عن هذا الاعتراضء الشيخ عبداللّه نعمة باجوبة تسلط 
الضوء أيضاً حول مشكلة وضع النحو نشير هنا بايجاز الى بعضها: 

١-ان‏ جذور علم الكلام الرئيسية قد ظهرت لدئ المسلمين منذ نزول 
القرآن الكريم. حيث يستدل على وجود الخالق بآيات شريفة. وكذلك 
يستدل على عدم الشريك ونفي الرؤية والظلم عنه, واثبات العدل له. ونفي 
الجسمية, وغيرها بكثير من الآيات التي عرضت للاصول الاولى لعلم 
الكلام, وانك لاتجد رأيا لسلباء الفبرق الاسلامية واصحاب المذاهب 
الكلامية, كالجبرية والقدرية والمرجئة, والجهمية والشيعة, والخوارج الا 
وله مستند من الككتاب العزيز. 

- يضاف لنصائص الإمام ومواهيه التي تجاوز بها عصيره, انه كان 
متفاعلاً مع القرآن, قد استحال في روحه. بحيث لانهد له 
تشير لذلك افعاله وأقواله. واقوال العلياء في حقه. وقد كا: 5 
عاشها بعد وفاة الرسول يفت الى أن بويع بالخلافة, قد واتته الفرصة فيه 
البيان كل ما اثر عنه من معاني التوحيد وما الى ذلك من القضايا الاسلامية 
القي عرفت بعد ذلك بعلم الكلام. حيث عكف في هذه الفقرة وهو لايشغله 


ا 


شىء فيها على مدارسة القرآن واستيحاء معانيه. 

أن عصر الإمامنة كان عصير انبعاث اسلامي» وبداية يقظة 
أسلامية, ققد بدأت في هذه الفترة. وقبل ذلك فى عهد الرسول َل أيضاً 
اتستيقظ روح التساؤل والبحث في نفوس المسلمين, واشار لذلك القسرآن 
الكريم ف ويسألونك عن الروح» وكتب الحديث تشتمل على الشيء 
الكثير من قضايا القضاء والقدر. والخير والشرّ وقضية الخالق وقدرته, 
وغيرهاء على أن الإمام سكن العراق وبخاصة الكوفة, وهو يوم ذاك مهبط 
الأفكار الفارسية والسريانية والكلدانية وبخاصة البصرة التي كانت موئل 
الديصانية والأفكار المندية والمذاهب النسطورية التي عاشت فيها بتأثير 
مدرسة جند يشابور, كل ذلك حدا بالإمام تلبية لحاجة العصر ان ينحو هذا 
النحو فى بيان اصول التوحيد. وما اليها تقريراً للعقائد الاسلامية. وتركيزاً 
لدعائها, وبعد هذا كله أيضاً. فليس هناك ماهنع ان يكون الامام :18 هو 
الذي فتق علم التوحيد وما اليه. وعالم قضاياه بتطوير وشرح؛ وعسرض 
الاصوله الرئيسية كبا كان -تماماً ‏ هو الواضع لاصول علم النحو وسواه من 
العلوم الاسلامية 00 

ومنها: في النبج من الالفاظ المولدة مالم يعرف آلا في العصبر العسباسي, 
وعلى ألسنة الكلاميين. وليس ها اصل في اللغة العربية كالازل والازلية 
والكيف والكيفية وغيرها من الكليات الجارية لدئ المتكلمين. 


(1) عبدالله نممة, مصادر نهج البلاغة / ص 23 


دل 


وبعد ان ناقشهاء بائيات ان اصلها عربي. وورودها في كلام 
الرسول َيف قال: «وكبا سبق الإمام 2 الى تعابير جد يدة لم يعرفها العرب 
من قبل مثل قوله: (أرعدوا وأبرقوا) ومثل (فا عدا مما بدا) فليكن أسثال 
التعابير بالازل والازلية وسواها مما سبق اليه أيضاً بعد ان وردت به الرواية 
الصحيحة عنه, وكيا سبق الإمام أيضاً يما وهبه الله من ختصائص الى 
وضع اصول النحو. ووضع اصول التوحيد كما هو مستفيض عنه لدئ 
المؤرّخين -فلتكن تلك ا معاني الفكرية والعلمية والكلمات المعبرة عنها القي 
لم يعرفها العرب في جاهليتهم مما سبق اليه أيضاً)!!؟ 

ثم يذكر شواهد على ان الاسلام قد ادئ الى انبعاث نهضة وحركة علمية 
وفكرية بين المسلمين. 
أ يمكن القول: إن قصة الشبهات التي اثيرت حول نسبة (نج 
البلاغة) للامام4#. حيث انهم نسبوه للشريف الرضيء هذه الاسطورة قد 
قضي عليها على أيدي بعض الكتاب المؤمنين المفلصين الذين قاموا 
بدزاسات واعية وبحوث احصائية اثبتوا من خلاها ان (نيج البلاغة) لايمكن 
أن يكون من انشاء الشريف الرضيء وذلك لوجود اكثر الخطب والاحاديث 
في مصادر وكتب متقدمة زمنيا على زمان الشريف الرضي وقد أشرنا لبعض 
هذه الكتب فيا سبق. اذن فاذ! ثبتت صحة نسبة (نهج البلاغة) للإمام 34, 
فن السهل ثبوت نسبة التقسيم الثلائي او بدايات النحو للإمام يظة. لما في 


001 المصدر السايق / ص‎ )١( 


-ث1ه- 


(نهج البلاغة) من تعريفات وتقسات ومصطلحات وافكار عالية المضامين 
والمعاني تدل على ابداع وعلى قوى فكرية هائلة. 

ونحن نلاحظ ان القرآن الكريم يشتمل على الكثير من التسقسيات 
والمضامين السامية, فلايستغرب صدور مثل هذه التقسيات والابداعات في 
من الإمام علي 4, وهو تلميذ القرآن الذي عاش مع 
القرآن الكريم منذ صغره. وكذلك نلاحظ وجود اتتقسيات والتعاريف 
والمصطلحات في الاحاديث النبوية: فلا غرابة ان يتعلم منها من نشأ وعاش 
في اجوائها وخاصة الإمام#ة الذي يلك من القسوئ الفكرية والعلمية 
الزاخرة ما يشسهد به الجميع؛ وليس الشيعة وحدهم يعترفون بذلك بل هناك 
احاديث وآراء من أهل السئة تثبت هذا العلم الواسع والفكر الزاخر للإمام 
علي ي؛. موجودة في كتبهم وصحاحهم, كل ذلك يدل على ان الإمام :1# 
كان يمتلك علماً يتميز به عن الآخرين. 

فني كاز العيال (عن علي قال: علمني رسول للع الف ياب كل باب 
يفتح الف باب)01, 

وفي كاز العمال أيضاً (عن علي قال: واللّه مانزلت آية الاوقد علمت فها 
نزلت واين نزلت وعلى من نزلت, ان ربي وهب لي قلبا عقولاً ولسانا طلقاً 
سؤول!؟" 


(١)كتز‏ العمال 104/3 
(1) المصدر السابق 018/95 


حردالة 


وفيه أيضاً (عن ابن مسعود قال: كنت عند الن : 
قال: قسمت الحكة عشرة اجزاء, فأعطي علي تسعة اجزاء والناس جزءاً 
واحداً. وعلي اعلم بالواحد منهم)!!9 4 مثله في الاستيعاب7"" 

وفي اسد الغابة (عن ابن عباس قال: قال رسول اللّمكفت: انا مدينة 
العلم وعلي بابها فن اراد العلم فليات بابه)!؟. 

وفي سنن القرمذي عن رسول اللَهبَيَِ انه قال: (أنا دار الحكمة وعل 
بابها)!*) وذكر مثله في كنز العمال00). 

وفي كتاب ينابيع المودة: (عن اميرالمؤمنين4#2 انه قال: (ان رسول 
اللهفية علمني الف باب. وكل باب منها يفتع الف باب. فذلك الف الف 
باب, حئ علمت ماكان وما يكون الى يوم القيامة. وعلمت علم المنايا 
والبلايا وفصل المنطاب)1". 

والملاحظ أن البعض من القدامى المعاصرين الذي شكّك في نسبة «نيج 
البلاغة» للإماميظة قد ذهب إلى صحًّة نسبة النحو للإمامءظة أو لأبي 
الأسود. ولم يشكدّك في ذلك مثل ابن حجرء فني لسان الميزان شكك في نسبة 


(١)كثز‏ العمال 113/15 
(؟الاستيعاب 6٠/6‏ 
(؟) اسد الغابة 4 / 51 
(4) سنن الترمذي 8 / /36. 
(ه)كثر العمال 1617/9 
(1) ينابيع المودة ص الا 


4لا 


نيج البلاغة للإمام للة, واما في كتابه تهذيب التذيب 15/١1‏ ققد قال عن 
أبي الأسود: (هو اول من تكلم في التحو). 


وبعد هذه الملاحظة الموجزة والعابرةء تقول: إن سنترك هذا الجسانب 


العقائدي في دراستناء ولو أنّ الإمان به وحده يغتي عن عرض الأدلّة 
والنقاش, كا آمن به من تعرّف على حقيقة الإمام ل#ة وما يملكه من قوى 
ومعارف, ونبحث عن هذه الواقعة التاريخية من خلال الواقع التا يخي نفسه 
والروايات نفسهاء وتحاول دراسة هذه الظاهرة على حسب السيرة والطرق 
والأساليب التي يؤمن بها المعقرضون في 
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شيوع اللحن ومحاربته 


١‏ - انتشار اللحن: 

نحن نعلم أن النحو لم يوضع جزافاً وعباً كا هو الحال في كل ظاهرة 
جديدة فلا يُد من حاجة ملحّة لظهورها. وقد قالوا: «إنَ الحاجة أم 
الاختراع». ولايد من دوافع أدّت إلى إبداع النحو. وإِلا لولم توجد مثل هذه 
الدوافع لما كان هنا تفكير في إبداعه. أجل إِنّا وضع النحو لأجل مواجهة 
الظروف والأجواء الجدن آنذاك ولتي أشاعت اللحن على 
ألسنة الناس, ولعلّ أهمٌ الأسباب لذلك هو الاختلاط بين العرب والشعوب 
الأجنبية الأخرئ التي دخلت الإسلام, أو خضعت للحكم الإسلامي 
وعاشت في بلاد المسلمين. أو ارتبط بها الملمون ببعض العلاقات التي 
فرضتها الظروف الجديد: إن هذا الاختلاط بكل صوره وأساليبه 
قد فرضته الظروف الجديدة التي خلقها انبثاق الإسلام وبعثته وتحركه. ومن 


طبيعة هذا الاختلاط في الألسنة أن يخلق اللحن, ولو راجعنا تاريم اللحن 
لان 
9 


رأيناء قد ظهر حتى في عصر الرسو ل فيقول أبو اليب الحلبي: 
اللحن ظهر في كلام الموالي والمتعربين من عهد اليل فقد روينا أن رج 


ة 


لحن بحضعرته فقال: ارشدوا أخاكم»!. 

وبعد عصر الرسو لعف وبعد أن انّسعت الفتوحات الإسلامية وازداد 
الاختلاط أخذ اللحن يشيع تدريبياً على الألسنة نتيجة لانساع اختلاط 
العرب مع غيرهم فقد «كتب كاتب لأبي موسئ إلى عمرٌ (ين أبو موسئ...). 
فكتب إليه عمر: سلام عليك. ا بعد. فاضرب كاتبك سوطاً واحداً. وخر 


عطاءه سئة»(؟), 
وينقل ابن قتيبة: «انّ رجلاً دخل على زياد فقال: إِنّ أبينا هلك. مان 


أخينا غصبنا على ميرائنا من أباناء فقال زيا 
ضاع من مالك»(؟. 

وفي زمان خلافة الامام نا حيث ازدادت رقعة الاختلاط وتتوسّعت 
وكثر اللحن نتيجة لذلك, لا دخل الإمام 9# العراق. وخصوصاً الببصرة, 
وهي المركز الحضاري الذي كثر فيه الاختلاط, لاحظ مدئ شيوع اللحن 
على الألسنة, فروئ ابن الأثباري أنّ الإمام ف قال: «إن تأقلت كلام 
الناس فوجدته قد فسد ببخالطة هذه الحمراء - يعني الأعاجم (4, 


من نفسك أكثر با 


وكان أبو الأسود ‏ بين آونة وأخرئ ‏ بسبب انعائه للشيعة وصحبته 


(١)مراتب‏ التحوئين: ه, والمزهر: 6 / 641 


(1)مراتب النحوئّين: ١‏ 


5 


للإمام لي ينقل إليه أخباراً خطيرة عن هذا اللحن. فتنقل عن أب الأسود 
الرواية المشهورة الي يصرّح فيها بعروض اللحن على ابنتدلا. 

فاللحن إِذاً بلغ دمن الحظر دخل بيته. وكان أبو الأسود يحسّ 
باللحن شأن العرب الفصحاء آنذاك -كيا ينقل السهرافي: «قال أبو الأسود 
لأجد للحن غم رأكفمر اللحم»!". 
وهناك حكايات كثيرة تنقل عن شيوع اللحن على الألسنة آنذاك. 
ويقول محمد بن سلام اجمحي في طبقات الشعراء ص 6: (وانما قال ذلك - 
أي اسس أَبو الاسود النحو حين اضطرب كلام العرب فغلبت السليقية, 
فكان سراة الناس يلحنون فوضع باب الفاعل والمفعول والمضاف وحروف 
الجر والرفع والنصب والجزم). 

وفي مقدمة ابن خلدون ص 047 (وأول من كتب فيها ‏ صناعه النحو- 
أبو الأسود الدؤلي كنانة, ويقال باشارة علي له لانه رأئ تنغير 
الملكة فأشار عليه بحفظها ففزع ام ضبطها بالقوانين الحاضرة المستقرأة). 


١‏ - خطر اللحن: 
ونتيجة لذلك أخذ الإمام 92 يشعر بخطر اللحن وقد ظهر في هذا لجال 
عامل جديد, يعتبر أهمٌ العوامل التي دفعت الإمام :98 إلى التفكير في وضع 


١١)أخبار‏ التحوبّين البصرئين: 17. 
(؟)أخبار التحوئّين البصرئين: 14. 
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قواعد للّغة أي النحو وهو العامل الديني» أي الإحساس بخطر هذا اللحن 
على التشريع الإسلامي والقرآن الكريم والأحاديث الشريفة, فإنّ اللحن 
في القرآن الكريم له أخطاره الكبيرة في بحال فهم الاحكام الشرعية 
والتعاليم الاسلامية. حيث يؤدّي اللحن إلى غموض معانيه كيا يقول ابن 
خلدون في محال تأثير اللحن: «وخشي أهل العلوم منهم أن تفسد الملكة 
رأساً ويطول العهد بها فينغلق القرآن والحديث على الفهوم»1١".‏ 

ويقول أبو عبدالله الزنهاني: «وحدثت عدّة حوادث نبّهتهم إلى النهوض 
إلى صيانة القرآن الذي هو أساس الدين وحفاظ الإسلام من أن يطرق 
اللحن عليه»!". 

وقد شاع اللحن في قرا فينقل السيرافي أن أبا 
الأسود «سمع قارئاً يقرأ إنّ الله بريء من المشركين ورسوله»!'! بالكسر. 

وقال ابن الأنباري: «وروي أنّ سبب وضع علي لهذا العلم أنه سمع 
أعرابياً يقرً: لا يأكله إلا الخاطنين»!؟) حيث مرّحت هذه الرواية بأنّ 
السبب الرئيس في وضع النحو هو السبب الديني» بل إن العامل الدريني هو 
العامل الرئيس في وضع علماء المسلمين لأكثر علومهم أيضاًء بل ربماكانت 


١)مقدّمة‏ ابن خلدون: 0-7, 


(1اتاريخ القرآن: لل 


(4اترهة الألباءب د 
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العوامل الأخرئ داخلة ضمن العامل الديني كبا صرّح بهذا الدافع ابن 
خلدون وغيره. 

إذاً فلأجل الحفاظ على نصوص القرآن الكريم والأحاديث الشريفة أن 
نتعرّض للتغيير والتبديل. ولسوء الفهم وعدم القدرة على فهمهاء وعدم 
الفكّن من استخراج الأحكام الشرعية والمفاهيم الإسلامية بصورة 
صحيحة, تحر الامام ل لوضع النحو, لأنّه خليفة المسلمين. الذي عليه 
مهمّة الحفاظ على الإسلام والقرآن الكريم لكل الأجيال. ويلاحظ على 
بعض الباحتين انهم وان أشاروا ى العامل الديني في وضع النحو ولكنهم م 
يؤكدوا كثيراً على خطورته, ومدئ اهتام القاين بوضع النحو بهذا العامل 
حيث كان أقوئ الحوافز لهم في معالجة هذه المشكلة, تتضاءل امامه سائر 
العوامل الاخرئ. 

كبا تدل على ذلك الروايات. وربما لا يشعر بعض الباحتين المعاص رين بما 
كان يشعر به قادتنا من مشاعر دينية وما كانوا يعيشونه من اجواء اسلامية, 
لذلك ربما غفلوا عن واقع الحوافز التي تحرك قادة الدين في أعالهم 
وأنشطتهم 

اذن فنحن نرئ أن الدافع الرئيسي للإمام لي أو أبي الأسود وأمثاله من 
اللؤمنين الملتزمين بالإسلام, لوضع النحو هو العامل الديني. واما سائر 
العوامل فإنها لها تأثيرها ني هذا لجال أيضاً. ولكن ليس لدرجة المغالاة 
والتفوق على الدافع الديني. ويذلك نعقرض على بعض الباحثين من ذكرهم 


سيقك- 


العوامل أخرئ لعملية الوضع؛ او مغالاتهم في ذلك أمثال العامل القومي 
والسياسي والاجستاعي.وما ذكروه من آراء وتنصورات لدور هذين 
العاملين. . 

وربما كان الكاتب يعيش مثل هذه التصورات, ويحاول قسرضها على 
الواضعين للنحو. دون ان يعيشها أمثال الإمام 8 وأبي الأسود. فسان 
الإسلام قد نفخ فيهم الروح الإسلامية. وقضئ على التقاليد والمبادئ 
الجاهلية, وكانوا يحاولون بشدة تسيير حياتهم وأفكارهم وأعبالهم وفق 
التعاليم والمبادئ الإسلامية, والملاحظ ان الإسلام قد كرم اللغة العسربية, 
وجعلها لغة كتابه وعباداته ونبيه الكريم يك ولكن هذه المغالاة بالروح 
القومية ‏ وهي من رواسب الجاهلية, وقد شجع عليها الحكم الاموي, كيا 
اعترف يذلك الباحثون7١)‏ لا يقرها الإسلام, ولا يعيشها أمثال الإمام 99 
وابي الأسود. بل يعترفون بها ممقدار اعتراف الإسلام بهاء وليس في الإسلام 
هذه المغالاة والتصورات القومية. لإنه دين البشر عامة, وأحاديث 
الرسول مَل وافعاله تدل على هذه الحقيقة.وكذلك سيرة المسلمين الملتزمين 
بالإسلام. لا أمثال حكام بني أمية, وغيرهم من الذين لم يدخل الإسلام في 
عمق روحهم, ول يحاولوا الالقزام بالتعالييم الإسلامية. وتطبيق حياتهم 
عليهاء والملاحظ ان أكثر الروايات التي وردت في الدافع الذي دفع 
الإمام 4 أو أبا الأسود لوضع النحو. يدور حول وقوع اللحن في بعض 


(١)أبو‏ الأسود الدؤلي ونشأة انحو العربي ص 81. 
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وكذلك محاولة أبي الأسود في تنقيط المصحف, وقد ذكرناها 
خلال هذه الدراسة. كل ذلك يدل على ما ذكرناهء ونحن لا ننكر سائر 
الدوافع في الحفاظ على اللغة العربية, ومحبة الإنسان لقومه, ولغته. اضافة الى 
تكريم الإسلام للقّة العربية وكونها لغة القرآن الكريم, ولكن نعترف بذلك 
بمقدار اعتراف الإسلام به. ولا نرئ ذلك المبرر لهذا الدافع, وتقدهه على 
الدافع الديني في هذا امجال. 


محاربة اللحن: 

فكان على الإمام#ة أن يحارب هذا الخطر الجديد باعتباره لحليفة 
المسلمين وإمامهم وعلى عاتقه مهمّة الحفاظ على القرآن الكريم والأحاديث 
الشريفة من الخطأ واللحن. وكان يشاركه في هذا الشعور أبو الاسود الذي 
كان يشعر باللحن_كبا ذكرنا ذلك في الرواية السابقة-وكان يعتبر المستشار 
في الكثير من القضايا اللغوية ‏ آنذاك ‏ لدئ الخلفاء والولاة. وقد تعرّف 
على مدئ شيوع اللحن على الألسنة ومدئ خطره الديني واللغوي, وكان 
الدافع لأبي الأسود هو الدافع الديني, لذلك قام بتنقيط ا مصحف الشريف 
دون سواء. ولم يتحرك إلا حين شعر بالخطأ الحدق بالمصحف الشريف. 
ولكنٌ هذا العمل رغم أهّيته ‏ لا يؤدّي هذه الوظيفة بصورة تامّة. لذلك 
اتدفع الإمام 9 وأبو الأسود إلى التفكير جدّياً في حاربة هذا الوباء الزاحف 
ومعالجته, وذلك بوضع التحو الذي يتكفّل بهذه المهمّة الخطيرة, فإنّ علم 


الإسلامية, وأما التنقيط فإنّهِ وإن كان يشكّل جزءاً لا ينفصل عن هذه 
المهمّة التي تبنّاها الإمام نظ وكلّف بها أبا الأسود _بعد ما مهّد له السبيل - 
ولكتّه لا مكنه معالجة اللحن بصورة تامّة كعلم النحوء كبا سغرئ ذلك. 

وأمًا الاعتراض بأنّ تلك الفقرة ‏ عصرر الإمام #8 -لم تكن تسمح 
بظهور مثل هذه المصطلحات والأفكار الفلسفية والتقسيات والتعريقات 
حيث م يكن الإنسان فيها يملك تلك العقلية المتطوّرة. فيمكن مناقشته بما 
يلي 


الوضع البدائي للنحو 


-١‏ نضوج المستوئ الفكري: 

نحن نعلم بأنّ ظهور الإسلام قد أذّئ إلى نضوج المستوئ الفكري العام 
عند الناس. وخاصة طبقة المفكرين والمتقفينء حيث حمل الإسلام إى البشر 
مفاهيم وتصوّرات جديدة في مختلف بحالات الحياة, بل إِنّ الإنسان في 
عصر البعثة كان قد بلغ مستوئٌ من الوعي والإدراك أرق من سبقه. لذلك 
كانت معجزة الني وَل معجزة فكرية وهي القرآن الكريم. بيها معجزات 
الأنبياء السابقين كانت حسّية, وهذا ما يدل على ارتقاء الوعي عند 
الإنسان المعاصمر لبعثة الإسلام. بالإضافة إلى ما حمله القسرآن الكريم 
والنب يلي إلى البشر من مفاهيم ومعلومات جديدة وقصوّرات في مختلف 


ل 181ه 


محالات الكون والحياة. قرفع من وعيهم وزوّدهم بكثير من المعلومات: 
بالإضافة إلى اختلاط المسلمين بغيرهم من الشعوب والثقافات. هذه 
الأسباب وغيرها أدتِ إلى ارتفاع مستواهم الفكري والشقافي وفي تتلك 
الرحلة بالمخصوص ظهرت بدايات حركة علمية تعتمد التفكير الواعي 
فهم ممختلف الجالات ‏ وخاصة - ولو أنَ ما صنعوه وفهموه لا يرتفع 
في مستوأه الفكري والثقافي والعلمي إلى ما نراء اليوم في نفس تلك الجالات. 

ومن هنا نرئ بعض أحاديث المسلمين آنذاك وأفكارهم ومفاهيمهم 
أسمئ بكثير من أحاديث الجاهلتين, بل أحاديتهم أنفسهم قبل انتانهم 
للإسلام, وظهر بعض الرجال الذين يلغوا مستوى علمياً رفيعاً أمثال عبدالله 
ابن عباس وغيره كما نلاحظ أحاديتهم في كتب التاريخ والأدب والفقد 
وغيرها _كل ذلك للزخم الجديد الذي نفخه الإسلام في أذهان المسلمين 
أن يتكره إلا من أعمئ الشيطان بصيرته. 

ن لنا أن ننكر تأثير الإسلام وتأثير القرآن الكريم وتأثير 
الأحاديث النبوية في نفوس المسلمين؟ إن المسلمين آنذاك كانوا يعيشون 
انية والنبوية الجديدة بكل مشاعرهم, وكانت المفاهيم 
الإسلامية تدخل إلى قلوبهم لتفعل فيها فعل السحر. وكانوا ستعلّمون 
ويقتبسون منها طريق حياتهم. وكان انعم هو القدوة والأسوة لم, 
والقسرآن الكريم والأحاديث السبوية وكذلك نهسج البلاغة حافلة 
بالاصطلاحات الجديدة والتقسيات والتفريعات والتعريفات والأفكار 
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الفلسفية والمنطقية. سواء في الجال التشريمي 2 العقائدي أو الاخلاق. 
وغيرها من الجالات التي وضع لها الاسلام تعاليم واحكاماً من أجل اسعاد 
الفرد وامجتمع في الدنيا والآخرة. 

َل يتعلّم المسلمون منها طريقة التفكير والاستدلال والمعرفة وخاصة 
الأفراد الّذ رون بالفكر والوعي والثقافة؟1 

ألا نفرّق بين الإنسان قبل الإسلام وبعده؟! 

وهل يمكن لنا أن ننكر تأثير القرآن الكريم والأحاديث النبوية في 
المسلمين؟! 

وهل يكن لنا أن ننكر وجود المقاهيم الجديدة؟! 

إن من ينكر هذه الحقيقة الملموسة, فهو لا ينكر دور الإسلام فحسب» 
بل إِّهِ يدكر أيضاً حقيقة واضحة وواقعاً تشهد له كل الشواهد الحيّة. 

وبعد كل ذلك فليس عجيباً أن تظهر من بعض الم لمين ال متم ين 
بالفكر والثقافة بعض الإيداعات والتقسيات الجديد: 
القرآنية والاإسلامية الجديدة وما خلقته في المسلمين من معطيات فكرية 

إثقافية. وقد أشرنا هذه الفكرة حين البحث عن الشبهات التي أثيرت حول 

تهج البلاغة. 1 

ولملّنا - من هنا نستطيع أن نلمح الهدف البعيد الذي تهدف إليه أمثال 
دائرة المعارف الإسلامية وبعض المستشرقين والسائرين على خطاهم من 
إنكار هذه النسبة, حيث كانوا يهدفون إلى عدم تأثير الإسلام في تكوين 


6ك 


الوعي الجديد بين المسلمين. وإلى عدم تمكّن المسلم باستقلاله على إبداع فنّ 
جديد, وأنّكل ما يبدعه المسلم فهو مقتبس من ثقافات أخرئ» بل ربا إلى 
التشكيك في أصل القرآن الكريم والأحاديث النبوية حيث تشتمل على 
مثل هذه التقسيات والتعريفات. وأنّ عصرها عصر بداوة لايمكن أن تظهر 
فيه تلك التقسيات إلى غيرها من أهداف جهئّمية, لا يستهدفون منها 
التشكيك بالتشيّع فحسب. بل بالإسلام كله. 


كتابه «ضحئ الإسلام» فهو يقول حول العصر الإسلامي الأول: «ورأينا 
المسائل تبحث بنظر أدىّ»!". وهو يعترف بالتفاوت الفكري بين الإنسان 
الجاهلي والإسلامي, ويعترف بانتقال العلوم النقلية من علوم دينية 


ولغوية إلى العصر العبّاسي» أي أنّها كانت موجودة ولو بصورة بدأ 


(1)مقدّمة ديوان أبي الأسود: 37 
(7)اضحئ الإسلام 7 / ص ٠١‏ 


عكقا- 


بشكل «مسائل جزئية مبعثرة»( ١‏ وهو يعقرف بأنّ 
ثرت في العلم لولم تحدث لأُخّرت مسير العلم يعض الزمن»'"' ويقصد من 
ذلك الحاجة, ونفسّرها تحن بالحاجة الديتية. إذاً فكل هذه الأسباب 
والدوافع والمسائل يعترف بها أحمد أمين, ثم ينكر وجود النحو ولو بصورته 
البدائية التي استدعت ظهوره الحاجة الملحّة, والتي كانت تلك الصورة 
البدائية عل شكل كليات ومسائل عامة, وربما غائمة في بعض مسائلها 
وليست عميقة الفكرة وليس داخلها أبواب وقصول وتفريعات كا نراها 
اليوم. 

وعندما نقول (الصورة البدائية) فإنّنا نعني تلك الجالات التي استدعت 
وجودها الحاجة, فوضع أبو الأسود بعض المسائل والأبواب النحوية بعد ما 
رأئ أنّ الحاجة تدور حول هذا الباب أو ذاك, وممقدار ما هلكه من ثقافة 
ووعي وإبداع في خلق النواة الأول لعلم النحو «فلم يقل أحد | 
في أول الأمر كاملة على الوجه الذي نراه في كتب العربية اليوم, وانا قيل إِنّه 
وضع بابي المفعول والفاعل أو باب التعجب أو إن واخواتها. الح. فهو م يضع 
النحو كاملاً وإفا وضع فكرة ابواب استدعتها الظروف ولا بد أنّ هذه 
الأبواب التي وضعها وضعت بطريقة عامة مبسّطة ليس فيها من الدقّة 
والتفريع ما نراه اليوم في كتب القواعد. فالاعتراض إذاً غير قائم لأ أحد ام 


«عوامل شخصية 


(١)ضحئ‏ الإسلام 1 /ص 4 
(1) ضحئ الإسلام 7 / ص 18 


دلأقأه 


يقل به»00. ولعلّ ما يؤيّد ذلك وضع أب الأسود لفكرة (التعجّب) فإِنّه 
واجه حالة حلّزته على البحث عن هذه الظاهرة بعد أن وجد وقوع اللحن 
في محال التعجّب خاصة على لسان ابنتته حين سألته: «ما أَشدُ الحرّ» فظنّها 
تسأل. وهي في الواقع تريد التعجتب. فهذا المثال ‏ والشلكَ حوله ‏ حمّز أبا 
الأسود على متابعة هذه الظاهرة, حتئ وصل أخيراً إلى وضع فكرة بدائية 
عامة عن التعبجّب كبا ينقل عنه ‏ مهّدت الطريق لمن يأتي بعده ليواصل 
البحث عنها وعن سائر المسائل. 

ذا فالتحو الذي وضعه أبو الأسود كان بدائياً بسيطاً. كما هو الحال في 
بدايات مختلف العلوم والأفكار, وإلاً لتوجه الاعتراض لكل العلوم أنْها 


كيف ولدت في أذهان مخترعيها؟ 
تقييم أبي الأسود 


١‏ شخصية أبي الأسود الثقافية: 


ونحن لو درسنا شخصية أبي الأسود ‏ لأنّ شخصية الإمام 4# نوق 


اليرهان اه باعتراف المؤرّخين والنحاة يهلك ثقافة واسعة في مجاليٍ 
اللغة والفكر. حيث كان مطلعاً على لهجات العرب ولغتها وغريبها وأدبها 
وكان شاعر غير مكثر. وكان يدرّس العربية في البصرة؛ حيث انصرف إليه 


1 )مدرسة البصرة التحوية: 00. 
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بعض طلاب العربية الّذين واصلوا بعده مسيره في تطوير القواعد اللغوية 
والنحوية والأدبية, وكان يكلّفه بعض الأمراء بتعليم أبنائهم. وكان المفزع 
هم في معالجة المشاكل اللغوية والتحوية والثق: 
ثقافية في ترجمة حياته, لذلك نكتني الآن بهذه المخطوط العريضة, فالجاحظ 
مثلاً يقول: «أبو الأسود معدود في طبقات من الناس وهو في كلها مقدّم 
مأثور عنه الفضل في جميعها. كان معدوداً في التابعين والفقهاء والثسعراء 
والحدّثين والأشسراف والفرسان والأمراء والدهاة والنحوئين والحاضري 
الجواب والشيعة»!©, 

فكان يملك مواهب ثقافية واجتاعية مختلفة. فثل هذا السخص الفدٌ 
الذي ملك مثل هذه المواهب ألا يحتمل أنه وضع بدايات النحو بعد أن مهّد 
الاإمام ل له الطريق, وفتح عينه على هذا الموضوع؟ وقد أجمع المؤرّخون 
على أنه أول من حرّك المصحف الشريف بواسطة التنقيط, وفي هذه العملية 
دلالة كبيرة على معرفته الواسعة باللغة العربية وحركات الاعراب وعلى ما 
يملكه من عمق في التفكير وثقافة لغوية, بل تدلّ على توججهه للقواعد 
النحوية. 

ويتوصّل عبد الرحمن السيّد إلى النتيجة التالية فيقول: «كبا لا يستطيع 
أحد أن يدّعي أنّ عالاً مشهوداً له بالتقدم والتفوّق مقصوداً من النلفاء 


)١١‏ نقلاً عن مقدّمة ديوان أبي الأسود للدجيلي: ص ؟1, ولاحظ تاريخ الإسلام للذهبي 
000 


-ؤ4- 


والولاة لرسوخ قدمه في العلم وحدّة ذكائه في الفهم ينقّط المصحف كلمة 
كلمة, ويلاحظ حركات حروفه حرفاً حرفاً. ويفعل ذلك في دقّة وبراعة ثم 
يخرج من عمله هذا دون أن تتكوّن لدية فكرة أولية عن عمل بعض 
الأدوات أو عن حركة بعض الكلمات ذات الوظيفة المتشابهة والوضع 


المتحد, اللّهم إ! أن يكون راسخ القدم في الغباء بعيداً عن صفات 5 
)0 


الأسود»' 
ونحن نضيف إلى قوله:إنّ من يمخوض هذه امهم ويتكقّل بالقيام بها لام 
أن يملك مسبقاً توججهاً وفهماً لبعض المسائل والقواعد النحوية. 


وسوف نبحث في فصل لاحق هذه القضية ‏ قضية تحريك أب الأسود 
اللمصحف الشريف ‏ لنبحث عن كيفيّتها وطريقتها ودوافعها. وأنها تشابه 
من قريب أو بعيد وضعه للنحو, وأنَّ القادر على القيام بهذه المهمّة قادر على 
وضع الجذور الأساسية والبدائية للنحو 
؟-كتاب أبي الأسود: 

فهناك رواية شائعة على ألسنة المؤرّخين والنحاة. وهي أنه كان لأبي 


الأسود كتاب في النحو وأسمه «التعليقة» إِلَاأنّ ضاع واخت كما اختق غيره 
من الكتبء وكما اختى كتايا عيسئ بن عمر, اللذان اشتهرا على ألسئة النحاة 
أيضاً. قال ابن قتيبة في كتابه الشعر والشعراء: «أول من عمل في النحو 


7١ التحوية:‎ 
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كتابً٠١"‏ أي أبو الأسود. وقال السيوطي: «قال ابن عساكر في تاريخه:كان 
أبو إسحاق إيراهيم بن عقيل النحوي الدمشق المعروف بابن المكبري يذكر 
أنّ عنده تعليقة أبي الأسود التي ألقاها إليه علي بن أبي طالب»!') وقد أكد 
وجود هذه التعليقة ابن النديم في فهرسته وأ بكثير من القرائن والشواهد 
التاريخية على ذلك" 

إذاً فهذا الكتاب قد رآء اين النديم: وهو + 


وثقة في الكتب كما صبرّح 
بذلك المؤرّخون, ويذكر ابن النديم في فهرسته قوله: «رأيت ما يدل على أن 
النحو عن أبي الأسود ما هذه حكايته, وهي أربع أوراق أحسبها من ورق 
الصين. ترجمتها هذه فيها كلام في الفاعل والمفعول عن أب الأسوديه خط 
يحيئ بن يعمر, وتحت هذا الخط بنط عتيق: هذا خط علان النحوي, وتحته: 
هذا خط النضر بن شبيل»!4). ١‏ 

وكذلك ينقل السيد الأمين عن 
الكتاب بخط أبي الأسود نفسه, وفي كتاب (تدوين السئة ال 
ذكر مؤلفات الإمام فلة. 

(التعليقة النحوية التي ألقاها الإمام#8ة الى أبي الأسود الدؤليء سقل 


١١)الشعر‏ والشعراء: ج 1 ص 718 
()الأشباه والنظائر: ١‏ //. 
(#الفهرست: ص 33 
(4)المصدر الابق. 
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خبرها السيوطي عن ابن عساكر ان بعض النحاة كان يذكر أن عنده تعليقة 
أبي الأسود التي أنقاها إليه علي)!2. 

وهكذا نرئ ان المؤرخينء وخبراء الكتب. يذكرون كتاباً في النحو 
وضعه أبو الأسود بتعليم وتوجيه من الإمام لي ولكن اخستفاءه لا 
وجوده. كما اختى الكثير من الكتب. وربما كان هذا الكتاب أو التعليقة, 
يضم ما ألقاه الإمام 9 إليه من النحو. وما اضافه أبو الأسود نفسه.كم) يفهم 
هذا المعنى من بعض الروايات, كرما انه نتيجة للجمع بين الروايات في هذا 
الجال.كيا يدل عليه لفظ (التعليقة) فائه يشعر بأن هناك أصلاً وتعليقة عليه, 
فربما كان الأصل للإمام.38 والتعليقة لأبي الأسود. وربما دلت عل هذا 
المعنى الرواية السابقة التي نقلناها في بداية هذا القسم من الدراسة عن إنباء 
الرواة, وروايات أخرئ تدل على ذلك, ويدل عليه أيضاً ما في البحار!”©. 

ان الإمام ني كتب رقعة ودفعها الى أبي الأسود وقال: (ما أحسن هذا 
النحو احش له بالمسائل فسمي نحوا) واحش أي علق عليه حواشي 


(1اتدوين السنة النبوية, ص 1817 116. للسيد محمد رضا الحسيني الجلاني, عن انباء 
الرواة للقفطي ١‏ / 9؟ وقال: ( بمصر في زمن الطلب بأيدي الوراقين جزءأ فيه 
أبواب من التحو يجممون على أنها مقدمة علي بن أبي ي طالب التي أخذها عنه أبو الأسود. 
الدؤلي) وانظر سير أعلام النبلاء 5 / 4, والاه اه والظائر للسيوطي 0 
واظر تاريخ الخلفاء له ص 181 ولاحظ طبقات النحويين للزبيدي ص ١‏ ؟, والفهر ست 
لابن النديم ص 40 

3255/4٠ (1البحار:‎ 


ساكاه 


تلاميذ أبي الاسود: 

يحدّئنا التاريخ أنّ هناك تلاميذ لأبي الأسود درسوا على يديه (النحو) 
وقد ذكر المعارضون من المعاصدرين أيضاً وجود النحو عندهم, وهم الذين 
اعتبرهم النحاة طبقة نحوية ثانية بعد أبي الأسود في سلسلة طبقات علماء 
النحو, والذين عبر عنهم عيسئ بن عمر والخليل وسيبويه نفسه ‏ في كتابه - 
ب(البادئين الأولين) 

والمعروف من تلاميذه: يحيئ بن يعمر, وعنبسة الفيل. وميمون الأقرنء 
وعطاء بن أبي الأسود. وأبو حرب بن أبي الأسود, ونصر بن عاصم؛ وعبد 
الرحمن بن هرمز؛ ولو راجعنا كتب التراجم والتاريخ لرأيناها تمررّح بأنّ 
هناك تلاميذ لأبي الأسود درسوا على يديه النحو والعسربية7, كم أَنّنا 
ة هؤلاء يذكرون أَّهم كانوا من النحاة 
وأنهم تعلّموا النحو من أب الأسود. يقول أبن الأثير في تاريخ الكامل حول 
حوادث سنة تسعين للهجرة: (وفيها توفي نصر بن عاصم الكليني النحوي 
أخذ النحو عن أبي الأسود الدؤلي)!'' وفي حوادث سئة تسع وعشرين 
ومئة قال: (وفيها مات يحيئ بن يعمر العدوي بخراسان وكان قد تعلم النحو 


18 14 يلاحظ فى ذلك أنباء الرواة ؟ / 41,, وأخبار النحويين البصريين ص‎ )١( 
.711/ / ٠ والفهرست لابن النديم ص 44, وطبقات الشعراء للجمحي ص 4): والمزهر‎ 
الكامل 5 /1لات وه / خلا‎ )0( 


اه 


من أبي الأسود الدؤلي) الكامل ج 0 / 77/7 وغيرها من أقوال كتب القراجم 
والتاريخ والنحو. 

فإذا قلنا إن طبيعة المرحلة البدائية التي عاشها الإمام 380 وأبو الأسود 
تمنع مثل هذه النسبة نسبة النحو ‏ لأنّهُم عاشوا قبل الارتباط الثقافي مع 
الثقافات الأجنبية, وقبل نضج الفكر والتطوّر للمسلمين. فكذلك 
يصح لنا أن نقول مثل هذا القول في الطبقة التالية ها أيضاً إذ نهم عاشوا في 
فترة زمنية متقاربة لتلك الفترة, أي أنهُم عماشوا نفس المناخ الفكري 
والثقاني, إذاً فلماذا ننسبه إلى الطبقة الثانية دون الأول مع أنّسم يعيشون 


مناخاً ثقافياً وحضارياً متشابهاً؟! 


؛ ‏ وجود النحو في تلك الفثرة: 
توجد بعض الأخبار اللتنائرة هنا وهناك في كتب التساريخ والأدب 


والولاة أو رجال العصر الأموي تؤكّد وجود النحو آنذاك, فيذكر نه دكان 
من أعظم المصائب في نفس عبد الملك أن ابنه الوليد كان 
بتعلم العربية فلم يفلح, ان 

ويذكر أن الدافع الذي دفع عبد العزيز بن مروان إلى الاهجام بالعربية ما 
رواء ابن عساكر قبل هذا الخبر أن دخل على عبد العزيز رجل يشكو صيراً 


لخانة وأنّه أخذه 


-14ا- 


له فقال: «إنّ ختني فعل بي كذا وكذا» فقال له عبد العزيز: «من خَقَنَكَ؟» 
فقال له: مع اا نا اقس» قال بد لزي زلكاته:تويملدء 


العرب» لاشاهدت الناس حوئ أعرف اللحن: فأقام في البيت جمعة لا يظهر 
ومعه من يعلمه العربية فصل بالناس الجمعة, وهو من أفصح الناس 17" 

وني «البحار» في لفظة (النحو) نقلاً عن كتاب الجواهر للكراجكي: «قال 
أمير المؤمنين.8ة: العلوم أربعة: الفقه للأديان, والطبٌ للأبدان, والنحو 
للنُسانء والنجوم لمعرفة الأزمان»7". 

وفي العقد الفريد ج ؟ ص 158 - 154 (أبو عبيدة قال: مر الشبعي بقوم 
من الموالي يتذاكرون النحو. فقال لهم لئن أصلحتموه انكم لأول من 
أفسده). والشعبي من التابعين, والمشهور أن مولده كان لست سنين خلت 
من خلافة عمر. 

وقال عبد الملك بن مروان: تعلموا النحوكيا تتعلمون السئن والفرائض. 

وقال رجل للحسن - ولعله البمعري -: أن لنا أماماً يلحنء قال: اميطوه 
عنكم فان الإعراب حلية الكلام. 

وفي لسان العرب ج ١‏ ص 888 (والاعراب الذي هو النحوء إما هو الابائة 


(١)من‏ تاريخ التحو: ,١6‏ ويلاحظ العقد الفريد 6 / ٠.‏ ؟. 
(")بحار الأتوار: 1314/١‏ 
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عن المعاني والألفاظ). ومثله في تناج العروس ج7 ص 778: وفي تناج 
العروس أيضاً (والتعريب تهذيب المنطق من اللحنء والشعريب تتعليم 
العربية. وفي حديث الحسن انه قال له البتي: ما تقول في رجل رُعف في 
الصلاة؟ فقال ال حسن: ان هذا يُعُربٍ الناس» وهو يقول رُعِفء أي يعلمهم 
العربية ويلحن) 

وقد فسرت العربية في بعض تفسيراتها (بتوافق الكلام مع قواعد النحو). 

والملاحظ؛ ان لفظة الإعراب أو العربية وان ذكر لها معان أخرئ, ولكن 
ظروف الرواية وسياقها تقتضي حملها على المعنى الذي ذكرناه, ويدل على 
هذا المعنى أيضاً ما ذكره امهرد (أول من وضع العربية ونقط المصحف أببو 
الأسود) وظاهره أنه وضع قواعد العربية لا نفسها اذ لا معن له. 

ولفظة (النحو) لغة ببعنى القصد والطريق, يكون ظرفاً ويكون اسماً. 

فالنحو: القصد نحو الشيء. وتحوت نحوه أي قصدت قصدء!١",‏ فالنحوانما 
هو انتحاء سمت كلام العرب في تصيرفه من اعراب وغيره؛ ليلحق من ليس 
من أهل اللغة العربية بأهلها في الفصاحة فينطق بها وأن لم يكن منهم؛ أو إن 
شذ بعضهم عنها رد به إليهاء وهو في الأصل مصدر شائع ثم خص به انتحاء 
هذا القبيل من العلم؛ كما ان الفقه في الأصل مصدر ققهت الشيء أي عرفته 
ثم خص به علم الشريعة من التحليل والتحريم0". 


(١العيننج‏ ”اص 1 
(السان العرب: ج6٠‏ ص 371١‏ 


-91ه- 


أما حول سبب تسميته فقد وردت فيه روايات متعدده منها ما ذكره 
الخليل في العين (وبلغنا ان أبا الأسود وضع وجوه العربية فقال للناس: انحوا 
نحو هذا. فشمّي نحواً ويبمع على الأنحاء)!١).‏ وهناك رواية أخرئ نقلها 
الذهبي في تاريخ الإسلام وغيره (وقد أمره-أي أبا الأسود علي له بوضع 
النحو. فلما أراه أبو الأسود ما وضع قال: ما أحسن هذا النحو الذي نحوت, 
ومن ثم سمي نحواً)''. ويكن الجمع بينهها بصدور الكلامين منهما ولا منافاة 

وذكر الرافعي (لفظ العربية اطلقه أبو الأسود على النحو وعرف به الذحو 
في عصيره وبعد عصبره أيضاً. ولكن الرواة لم يبالوا بالفروق التاريخية بين 
الألفاظ)0. 

ويذكر الدكتور الدجني (والخلاصة ان كلمة نمو ومدلوهاء م تكن 
مستعملة عند النحاة الاوائل فلذلك اطلقوا اصطلاح العربية تارة وأخرئ 
كلاماً وأحياناً الإعراب حت استقر الرأي على تسميته (النحو) وذلك عند 
علاء القرن الثاني المجري, واذا حققنا في تلك الاصطلاحات السابقة 
(العربية ‏ الكلام ‏ الإعراب) نجدها لاتتناقض مع معن النحوء إلا أنها لا 


()أبو الأسود الدؤلي ونشأة التحو العربي اص ١4‏ عن تاريخ آداب العرب للرافمي ١‏ / 
الا 


لاك 


تلتزم الدقة في تلك الألفاظ. وهكذا نلاحظ ان العلاء الأوائل الذين نسب 
إلههم نشأة النحو العربي وهم (الامام علي بن أب طالب المتوق سئة 4١‏ ه 
وأبو الأسود الدؤلي المتوفى سنة 74 ه ونصر بن عاصم الليث المتو سئة 
ه وعبد الرحمن بن هرمز المتو سنة 197 ه) لم يستعملوا اصطلاح 
النحو بل أطلقوا تلك المصطلحات التي ذكرتهاء وبقيت تلك المصطلحات 
هي السائدة, طيلة القرن الأول الهجري, وهذا ما اتفق عليه معظم الباحثين 
والرواة ألا أنهم أغفلوا حقيقة هامة وهي عدم معرفة الرجل الذي أطلق 
(اصطلاح النحو)!؟ 

وهذا رأي وجيهء إلا أثنا رأينا أستعبال مصطلح (النحو) في تلك الفترة 
في بعض الأقوال التي نقلناها, مع ذكر أسباب التسمية إلا أن يشكك في تلك 
الروايات, أو تحمل على غير المعنى المصطلح. 

فهذه الروايات والأخبار وأمثاها تدلّ على توبّه أبناء الصور 
الإسلامية الأول للّحن وللنحو وقواعد العربية, وتدلٌ على وجود النحو 
والعربية في عصر أبي الأسود أو العصر المقارب له. وقبل الاتّصال بالثقافة 
اليونانية وقبل تطوّر العقلية العربية ونضجها في العصر العيّاسي كما أدّعاه 
البعض. 

ذا فأولنك الذين ينسبون وضع الحو إلى أفراد سقاربين لعصر 
الإمامظة وأبي الأسود لماذا يحاولون ‏ وبمختلف الأساليب والمظاهر ‏ 


() النصدر السابق. 


-1١538- 


التهرّب من نسبته للإمام 19 أو لأبي الأسود, أو التشكيك فيها وتكذييها؟! 
ولعلّ هناك نوايا سوداء في بعض النفوس المريضة وراء محاولتها التشكيك أو 
الاعقراض أو التكثّر على هذه النسبة. 


مع الاعتراض الثاني 
النحو العربي والثقافات الأجنبية: 


المعارضون يعترضون على أصالة النحو العربي ويعتقدون بأنّ انحو 
العربي قد اكتسبه الواضع من النحو اليوناني وأنّه ل يترمثل هذا الاتّصال إل 
في مرحلة زمنية متأخّرة عن تلك المرحلة التي عائها أبو الأسود. فقد 
ذهب رينو «إلى تأئر النحو العربي بمنطق أرسطوء كما ذهب إلى هذا غير 
واحد من المستشرقين»00. 

ولكن يمكن توجيه عدّة مناقشات هذا الاعتراض: 

١‏ إن مرحلة وضع النحو العربي متقدّمة زمنياً على مرحلة الاتصال 
بالثقافة اليونانية, والملاحظ أنّ بعض المعارضين حينا يبحثون حول جذور 
النحو العربي نراهم ينتهون إلى عبدالله بن إسحاقالمتوىئ سنة 1117 ه 
والذي تتلمذ على يد تلامذة أبي الأسود. وعاش في زمن سابق على زمن 


(١)الدكتور‏ إبراحيم السامرّائي. دراسات في اللفة: .1 
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الاتصال الثقافي والتلاقح الحضاري بين المسلمين واليونان إذ إنّ العرب 
تعرّفوا على الثقافة اليونائية بعد ترجمتها إلى اللغة العربية, وقد بدأت حركة 
الترجمة في العصعر العبّاسي. وكبا ذكرنا في البحث السابق وجود النحو خلال 
العصر الأموي. ومن هنا ندرك أنّ انحو العربي كان موجوداً قبل حسركة 
الترجمة, وقبل العصير العبّاسي. أي قبل زمن الاتّصال الثقافي. 

-اختلاف طبيعة النحو العربي عن النحو اليوناني. يقول الدكتور 
إبراهيم السامرّائي في بجال عدم تأر النحو العربي بالنحو اليوناني: «.. ولقد 


فاته أنّ اليونانية تختلف نحواً وطبيعة عن العربية, ولم يكن واضع النحو 
عارفاً أو متأئرا باليونانية بأيّ وجه من الوجوه»07) وفيه إشارة لكلا 


المناقشتين, كما أشار إليها أيضاً فؤاد حنًا ترزي في بمثه عن «اللغة» التي 
اكتسب العرب منها نحوهم: «ومن الواضح أَنّ هذه اللغة لا يمكن أن تكون 
السنسكريتية الهندية أو الفارسية لاختلاف نحوهما عن نمو العربية لدم 
أنقائها إلى الفصيلة السامية, كما لايمكن أن تكون اليونانية للسبب ذاته, 
ولأنَ وضع النحو العربي أسبق في الزمن من احتكاك العرب الوثيق بعلوم 
اليونان وفلسفتهم, نينا 

ونحن نلاحظ أنّ بتأئر النحو العربي بالنحو اليوناني إِمّا بصورة 
مباشرة أو بوساطة النحو السرياني. على اعتبار أن النحو السرياني قد 


(١)دراسات‏ في اللغة: 3 
(1)في أصول اللغة والتحو: 1٠١‏ 


ماك 


اكتسب تحوه من النحو اليوناني, والتحو العربي ققد اكتسب تحوه من 
السر بانية, فهو بالتالمي قد اكتسب نحوه من النحو اليوئا: الذكرة هي 
نتيجة لتقليد هؤلاء الحدنين للمستشرقين في أقواهم» فإلى مثل هذا الرأي 
ذهب دي يورا" 

وفكرة الاكتساب لم يكن ها عند القدماء أثر, ونا ابتدعها المستشرقون 
واتبعهم بعض الحدئين من العرب, وخاصة الكُتّاب المصريّين كما يسقول 
إبراهيم السامرّائي("", ولعل هذا الرأي جزء من تلك الحملة المسعورة القي 
شلّها الغرب على الساميّة. والتي كان من أققطابها رينان» ولعلّ هدفها 
الرئيس هو الإإسلام «فقد ذهب هؤلاء إلى أنّ العقلية العربية الإسلامية قد 
تأثّرت في صورها الختلفة بالعقلية وأول من أطلق هذه الأحكام 
هم المستشرقون, ومن بين هؤلاء من لم يتصف بالعدل والقصد, فا أمر 
رينان الفرنسي في القرن الماضي ببعيد. فقد ذهب إلى أنّ العرب أو قل: 
العقلية الساميّة لا ترق إلى غيرها من العقليات كالإغريقية والروسانية, 
ومن أجل هذا كان هؤلاء عيالاً على غيرهم من الشعوب في حسضارتهم, 
وقد أسرف هذا الفرنسي المسيحي المتعصّب لأكثر من غرض واحدء ولسنا 
بصدد بيان هذاء وقد ذهب غيره هذا المذهب دون أن يلتزم بعنفه وشدّته, 


ولا أريد أن أدفع عن ثقافتنا تأثير الإغريق فا إلى ذلك قصدت وأنا إن 


(١)دراسات‏ في اللفة: 14 
(؟)دراسات في اللفة: 14. 


الاك 


فعلت ذلك فقد جردت على الحقيقة كبا جار النفر الآخر»!". 

إِنّ هذه الحملة المسعورة على الساميّة أسبابها وأهدافها وأساليبها ‏ 
لسنا في يحال البحث عنها فللحديث عنها بجال آخرء ومن هنا ذهب هؤلاء 
إلى تأر النحو العربي بالنحو اليوناني إِمَا بصورة مباشرة أو بوساطة النحو 


بينا اليونان غير ساميّين. وهم لا يريدون الاعتراف بالساميّين. 
إنّالنحو العربي لم يتأئر بالنحو اليونافي بصورة مباشرة ل 


ولكن 
ذكرناه, وكذلك لم النحو السرياني كما ستبحثه, فينهار أساس التأّر 
بالنحو اليوناز 


وقد ذهب بعض المعاصرين إلى أنّ النحو العربي قد اكتسبه العرب من 
النحو السرياني المشابه في كثير من أصوله وأحكامه للنحو السربي. على 
اعتبار اشتراكهما في الساميّة. ولأنٌ الاّصال بين العرب والسريان قد تم قبل 
الاتصال بين العرب واليونان» فلايدَ أن يتعرّف العرب على ثقافة السريان 
ومنها النحو, وذلك لأنّ النحو السرياني قد وضع قبل وضع النحو العربي كما 
يقول جرجي زيدان: «إن السرريان دونوا نحوهم والفوا فيه الكتب في أواسط 
القرن الخامس الميلادي. وأول من باشر ذلك منهم الأسقف يعقوب 
الرهاوي الملقّب ببفسّر الكتب. المتوى سنة ٠114م("‏ 


(1)دراسات في اللغة: 1-5 


ولا يحتمل اكتساب النحو العربي من النحو العبري. لأنّ النحو العبري مم 
يدون إلا في القرن العاشر الميلادي. أي بعد تدوين النحو العربي ١7‏ (فقد 
كان سعيد بن يوسف الفيومي فيلسوف اليهود في القرن العاشسر أول النحاة 
العبريين الذين وضعوا قواعد النحو العبري على غرار قواعد اللغة العربية في 
كتابه المعروف ب (إكرون) أي الجموعة)!". ١‏ 

ولا يهنا في هذا لمجال الحديث حول النحو السرياني, وهل هو مكتسّب 
من النحو اليوناني كبا يصرّح بذلك الكثير من الساحثين ‏ وخاصة أن 
الاتصال الثقاني بين اليونان والسريان كان وثيقاً. فانتقل على أثسر ذلك 
الكثير من الأفكار الفلسفية والنحوية إليهم. ونا نستهدف هنا البحث حول 
مدئ تأئّر النحو العربي بالنحو السرياني. 

فن الباحثين الدين يو 
السرياني أحمد حسن الزيّات 
يضع النحو والنقط من ذات نفسه وإنشائه وإغا نظن 
وضع نحوها قبل نحو العربية ‏ أو اتّصل بقساوسها وأحبارها فساعده ذلك 
على وضع ما وضع»(' وإلى هذا الرأي ذهب إبراهيم مدكور”؟) وجرجي 


(١)في‏ أصول اللغة والتحو: 1١١‏ 

(1) مجلة التوحيد: العدد 70ص 1٠‏ نقلاً عن كتاب قواعد اللغة العبرية ص 41 
(“)تاريخ الأدب العربي: 164 
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زيدان7١'‏ وفؤاد حنّا ترزي!' وغيزهم. وكذلك بعض المستشرقين. وينقل 
فؤاد حنًا ترزي تأكيداً أيه هذاء حديتاً عن الملماء السريان اللذين 
عاصروا بدايات الحركة الثقا: 
اسيبوخت, المتو عام 177م, وقد كان يتقن اليونائية ونقل بعض كتبها في 
الفلسفة والمنطق, كما عي بالصعرف والنحو السريا: 
الثقافي بين المسلمين والسريان»(. 


الإسلامية: «والأسقف سوبرس 


وشجّع الشعاون 


أصالة النحو العربي 


١‏ القائلون بالأصالة: 

وهذا الرأي الذي يذهب إلى اكتساب النحو العربي عارضه بعض 
المعاصرين الذين ذهبوا إلى أصالة النحو العربي ابتداء وإِنْ تأثّر في بعض 
ممالاته في مراحل تطوره ‏ بعد ذلك بالثقافات الأجنبية. فلم تأر لاا 
بالنحو الإغريقي واليوناني مباشرة, ولا بوساطة النحو السرياني. 

يقول السامرّاني: «والقول بهذا التأتّر نتيجة تقليد هؤلاء الحسدئين 


في أصول اللغة والتحو: 1٠١‏ 


اا 


للمستشرقين في أقوالهم7". 
ويذهب لذلك الطنطاوي فيقول: «نشأً النحو في العراق في صدر الإسلام: 


اند رجه( إبناً 


ويذهب هذا الرأي الدكتور الد 
من اليون 


نيء فبعد أن يناقشى فرضية الاكتساب 


بة أو السريانية سناقشة قدوية. وفنق المستندات والنصوص 
به وأدلة أخرئ يقول: (والخلاصة التي وصلنا إليها بعد هذا العرض 
للآراء والرد عليها في أصل النحو العربي. توصلت الى ان ن التحو العربي عربي 
عريق العروبة أصيل الطابع.. أما النحو العربي فهو الإعراب من فعل وفاعل 
ومفعول الى آخر أقسامه الختلفة فهو عربي أصيل العروبة 
أيضاًء ولم يستعن المؤسس بالنحو السرياتي ولاغيره)1؟5, 

ويذهب إلى هذا الرأي أيضاً بعض المستشرقين, فيقول ليقان: «ونحسن 
نذهب في هذه المسألة مذهباً وسطاً. وهو أنه أبدع العرب علم انحو 
4 


ابتداء..»' 


(١)دراسات‏ في || 
(؟)نشأة التحوة 16 

(5)أبو الأسود الدؤلي ونشأة التحو العربىي ص 7/4 
(كانقلاً عن نشأة التحو: 18 ١‏ 


-ه1ا- 


وهبو تولد فايل يقول: «حفظت لنا الرواية العربية في بججموعات منتلفة 
من كتب التراجم وصفاً مسلك غوَ هذا العلم الذي هو أجدر العلوم أن يعد 
عربياًمحضاًء1". 

ويذكر بروكلمان: «إنّ علماء العرب يردّدون دافا الرأي القائل بأنّ النحو 
العربي صدر عن روح عربية خالصة, ويرئ أنه يس من الممكن إبداء رأي 
موثوق به عن المسألة مسألة اتُصال علاء اللغة الأول باذج أجنبية نسجوا 
على منواهاء ويذكر رأي برونيش القائل بأنّ تأثير الأجانب في علم اللغة 
العربية ‏ النحو العربي ثم يحدث إلا ابتداء من سيبويه الفارسي في حين أن" 
أستاذه المخليل كان عربياً خالصاء("1 

وبذلك نرئ أن بعض المستشرقين منصفون في آرائهم واحكامهم. ولكن 
لا يعني ذلك أن ننظر للجميع تلك النظرة الأسيئة والصادقة. بل حت 
الباحثون المنصفون منهم والّذين يحاولون معالجة القضايا الإسلامية معالجة 
منصفة وموضوعية يتوصّلون أحياناً إلى آراء غير سليمة, لأنهم لم يعيشوا 
الروح والمشاعر الاإسلامية والأجواء الترائية والثقافية التي يعيشهها الإنسان 
المسلم وهذا لا يمنع أن تكون لهم آراء صائبة في بعض الجالات. 


(١)نقلاً‏ عن مدرسة التحو البصرية: 
(1)نقلاً عن مدرسة التحو اليصرية 


السريائية يعتمد على الفرض فحسب. إذ ليست هناك أيّة رواية, أو أيّ سن 


تاريم » أو رأي من القدماء يثبت لنا هذا التأتّر بصورة موثوقة, فلم 
يتعّض له حتئ واحد من القدماء الّذين ذكروا أن أبا الأسود وضع النحو 
العربي, بالرغم من أن المعروف عن علمائنا القدامى تتتعهم وتحمقيقهم في 
البحث عن المسائل العلمية والثقافية. وقد ذكروا تأر المسلمين باليونان أو 
غيرهم في بعض العلوم أمثال المنطق والفلسفة, ولم يذكروا مثل ذلك عمسن 
بدايات علم النحو وم يتعرضوا ولو بإشارة عابرة الى تتعلم أبي الأسود 
للسريانية أو تعرفه عليها. 

ولكن في المقابل هناك الكثير من الروايات المتواترة والآراء العديدة 
وإجماع القدامى على وضع أبي الأسود للنحو بتوجيه من الإمام نة؛ حيث 
تؤمّد بل تستدل -على أصالة وضعه وعدم تأنّر أبي الأسود في ذلك 
بالثقافات الأخرئ كما يقول كمال إبراهيم: «لم يثبت تنا 
غيره مين عمل في وضع قواعد لغة العرب من بعده كان يعرف اليونانية, أو 
أنه اختلط بالسريان, أو عرف السريانية وأخذ النحو أو شيئاً من هذه اللغة 
منهاء ومؤرخو لير العرب لم يقركواشيئاً من تفاصيل حياة أبي الأسود إلا 
ذكروه. وكذلك الأمر بالنسية لمن سواه ولوأنَ أحداً منهم وقع له شيء من 


-ا١ا//-‎ 


هذا اتقبيل لما فات واحداً على الأقل من مؤرّخي تلك السيرء!20. 

فهم بالرغم من قرب عهدهم من أبي الأسود. 
القضايا. وأمانتهم ووثاقتهم في النقل» لم يتعرّضوا من قريب ولا بعيد لتأئر 
أي الأسود ‏ أو غيره من واضعي النحو العربي 
يظهر بعد أجيال طويلة من يتب هذا الرأي. فهل عفر على شيء جد يد كان 
قد خني على علمائنا المعاصرين وغير المعاصصرين لأبي الأسود؟! إذأفلا 
يعدو هذا الرأي أن يكون فرضية لا تعتمد عللى سند تاريخي. 


7- طبيعة التشابه: 

إن وجود التشابه لا يدل على الاكتساب فإنّنا قد رأينا سابقاً مدئ 
الحاجة الملحّة لحفظ القرآن الكريم من الضياع والغموض, وبدافع من تلك 
الحاجة والضعرورة الدينية كان لايد من التفكير في وضع النحو «ووجود 
اتشابه في شبيء من النحو بين لغة ولغة لا يدل بالفعرورة على أن نحو هذه قد 
أذ من نمو تلك ولا سيا بين اللغات الناشئة في منطقة جغرافية واحدة أو 
مناطق متقاربة ذات احتكاك بينها»!), 

أمّا «التشابه بين العربية من جهة والسريانية والعبرية من جهة أخزئ 


فهو أمر طبيعي, ذلك 


أن هذه اللغات الثلاث من فروع لفة واحدة هي اللغة 


(1) مجلّة البلاغ. واضع النحو الأول المدد 4 ص 71 
(1) مجلّة البلاغ. واضع التحو الأول. العدد ؟. ص 0 
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الساميّة الأصلية, ولا ريب أنّ ما ورثته كل لغة هو عين ما ورثته الأخرئ 
من اللغة الأم. والتوافق كثير بين كل لغة وأختها»١2‏ 

ونرئ هذا التوافق بينهها ليس في بحال النحو فحسب, بل يشمل الكثير 
من الجالات اللغوية. وهذا ناشئ من تشابه اللفتين في الأصول وفي كثير من 
الملاع, لأنّهما من منبع واحد هو اللغة الساميّة. 

إذاً «فالقواعد التي تستنبط من كل لغة تأقي متشابهة إلى حدّ كبير 
وقواعد اللغة الأخرئ. وهذا لا يعني أنَّ نحو هذه أخذ من نحو تلك. بل لأنّ 
الطبيعة اللغوية قد فرضت ذلك»!" ونرئ ذلك جليًاً في بمال التشابه في 
تقسيم الكلمة إلى ثلاثة أقسام في أكثر اللغات, لأنّ طبيعة الألفاظ البشرية 
تقتضي ذلك. وما دام الأم ركذلك فلاضرورة للاكتساب ما دام هذا التوافق 
في الطبيعة اللغوية موجوداً. ويكي الفرد المنقّف الواعي إلقاء نظرة واعسية 
نافذة إلى لغته ليبصر ويكتشف أمثال هذه الأقسام أو غيرها من الأبواب 
اللغوية, فليس النحو علماً خرج من العدم, وإنًا هو قواعد موجودة في اللغة 
يعتمد اكتشافها على الاستقراء. وقوّة املاحظة وعمق في التفكير والوعي؛ 
ومعرفة واسعة في اللغة. وخاصة لو وجد الدافع الذي يمرك هذا التطلع في 
الإنسان ويثيره للبحث عنها. وقد توقّرت كل هذه العناصر في أبي الأأسود. 


(١)المصدر‏ السايق: ص 51 
(1)المصدر السابق: ص 57 
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؛ -مدئ تأثير الثقافات الأجنبية: 

ولكنٌ القول بأصالة النحو العربي أصالة عامة شاملة في بداياته وفي 
مراحل تطوّره وتوسّعه وفي كل أبوابه وتفريعاته ومسائله لا يصح القول بد 
أيضاً إذ نتيجة لمرور الزمن وسعة وشدّة اتصال العرب بالأجائب 
واختلاطهم بهم والتلاقح الثقافي بينهم والانبهار والتأيّر الشديد بالفلسفة 
والمنطق وبعض العلوم الوافدة من الثقافات الأخرئ. دخلت للنحو مسائل 
وعناصر جديدة وغريبة عن وجهه وأصالته. كما تأنّرت سائر العلوم 
الإسلامية ببثل هذه الثقافات الوافدة بالرغم من أصالتها في بداياتها 
«فالعرب تأئّروا بهها ‏ أي بالفلسفة والمنطق اليونائئثين ‏ في تمنظيم الحو 
وتهذيبه. وفي بعض مصطلحاته وأساليبه, وفي طريق الميجاج والمناقشة فيه 
تقل النخو عنهم أو تقليدهم والتأمتي بهم في إبداعه 
الإفادة من هذا المنطق في طريقة البحث فيه والامستدلال 
عليه وفي استعارة بعض مصطلحاته أو السير على نهجه وأُسلويه»0. 

وهذا الرأي الذي يذهب إلى تائر الشحو العسربي في سراحل تطوره 
بالثقافات الأ 


قد اعترف به حتى بعض النحاة والمؤرخين القدامي. لا 
في بدايات نشأته. 
ومن هنا ظهرت حركة عند بعض القدامى والمعاصصرين من النحاة في 


(١)مدرسة‏ البصرة التحوية: 1١١‏ 


تهذيب النحو وتجريده من العناصر الدخيلة فيه والمسائل المتأئّرة بالفلسفة 
والمنطق وإعادته إلى وجهه الأصيل, ما يدل على وجود قواعد ومسائل 
أصيلة في النحو غير متأّرة بالثقافات المستوردة والأجنبية. 


مرحلة الوضع الزمنية: 

وقد نسلّم للمعارضين وتقول: إن النحو العربي ليس أصيلاً في وضعه. بل 
هو مكتسب, وقد اكتسب من الثقافات الأجنبية, فحت على هذا الفرض» 
فإن مرحلة وضع النحو العربي لا تتأخّر عن عصر الإمامة#ة, ولا ينهار 
الرأي الذي يذهب إلى وضع الإمام 988 وأبي الأسود للنحو العربي وذلك: 

١‏ - تأثير الثقافة اليونانية: قلنا: إِنّه لا يمكن أن يكون الاكتساب مسن 
الثقافة اليونانية, وذلك لأنّنا ذكرنا أن لا يمكن أن يكون الاكتساب من هذه 
الحضارة لأنّ انّصال المسلمين بها قد حدث ف والنحو العربي 
كان موجوداً قبل زمن الائصال وقبل نقل الكتب اليسونائية وتترجمتهاء 
فسيبويه والخليل وعيسئ بن عمر ينقلون عن نحاة قبلهم يعون عنهم ب 
«البادئين الأولين». 

١‏ تأثير الثقافة السريانية: إذاً فلا د أن يكون الاكتساب من غير 
الحضارة الإغريقية المتأخر وفودها للبلاد الإسلامية, وكيا يذهب إليه بعض 
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في العراق ب «ولم يكن العلماء السريان هم السبيل الوحيد هذا التأّر. بل 
اشترك معهم ورب برهم ولك المواني من السريان الذين استعربوا وأسهموا 
في الدراسات النحوية والعربية إسهاماً مباشرأ»0. 

وكيا مر أنّ(سيبوخت) قد شجّع التعاون الثقافي بين المسلمين والسريان, 
فثل هذا الاتتصال الثقافي الوطيد بين العرب والسريان منذ صدر الإسلام 
يفرض أن يطّلع المسلمون على التجارب الفكرية والثقافية ‏ ومنها انحو 
لدئ السريان, ومن هنا تنشأ فكرة احتال اكتساب النحو في بدايته من 
السريان, ونحن قد ناقشنا هذا الاحهال. 

1١‏ ولكن هذا الاحهال -على تقدير تسليمه لا يؤْخَّر زمن الوضع عن 
تلك الفترة التي حدّدناها أي زمن الإمام ل -إِذ ليس هناك أي ضعرورة 
للتأخير وقد كان السريان مسنتشرين منذ خلافة عمر في الأوساط 
الإإسلامية, فني خلال هذه المدّة إلى زمان خلافة الإمام 422 ألا يحستمل أن 
.يكون المسلمون قد تعرفوا على الثقافة السريانية ومنها النحو؟ 

يقول العقّاد في هذا اجال: «ولكنٌ الروايات العربية لا تنتهي إلى مصدر 
أرجح من هذا المصدر. وغيرها من الروايات الأجنبية والفروض العلمية لا 
تمنع عقلاً أن يكون الإمام 92 أول من استنبط الأصول الأولى لعلم النحو 
العربي من مذاكرة العلماء بهذه الأصول بين أبناء الأمم التي تغشيئ الكوفة 
وحواضر العراق والشام وهم هناك غير قليلء ولا سها السريان السذين 


أصول اللغة والتحو: 11١‏ 
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سبقوا إلى تدوين نحوهم. وفيه مشابهة كبيرة لنحو اللغة العربية!1». 
فإذا كان الاتّصال بالسريانتين مكناً في عصصر الإمام :48 وأبي الأسود 


فلا يتأخَّر التدوين عن تلك الفقرة على تقدير اكتساب أبي الأسود النحو 
متهم 

؛-بل يمكن لنا القول: إن النحو السرياني مكتسب من النحو العربي» فقد 
ذكرالمؤرخون أن يعقوب الرهاوي هو أول من وضع النحو السرياني 
«فهو أول من باشر وضع هذه القواعد للسريانيين»!') وقد ذكر جرجي 
زيدان أنّ يعقوب الرهاوي قد توفي سنة ٠‏ 16م, ولكنّ هذا غير صحيح. إذ 
ذكر عبد الحميد حسن نقلاً عن «اللمعة الشمبية» أنه توفي سنة 8١٠/ام,‏ كبا 
أدي بور وأمد أمين وفؤاد حمًا ترزي, وقبل هذا التاريخ كان 
قد توفي أبو الأسود.إِذإنّه توفي سنة /38م, وهو أول من وضع النحو العربي. 

إذ فقد توفي أبو الأسود قبل وفاة الرهاوي بعشرين سنة. فهو أسبق 
زمنيا منه, وابو الأسود عاش 46 سنة كبا ذكرناه في ترجمته, كم أَّد م يضع 
النحو في أواخر عمره. بل وضعه في زمان خلافة الإمام 3# فيكون قد وضع 
النحو قبل وفاته ب 7 سئة, مضافة إلى "٠‏ سنة, فيكون قد وضع النحو قبل 
وفاة الرهاوي ب 01 سنة, فهل يمكن اكتساب النحو من السسريانئين قبل 
وضع نحوهم وقبل تدوينه؟. 


017. المبقريات الإسلامية:‎ ١١ 
(؟/مدرسة البصرة التحوية: .4ة.‎ 
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إذاً فلياذا لا نفرض العكس وتقول: إِنّ السريان قد اكتسبوا نحوهم من 
العرب -كا ذهب البعض إلى ذلك وكما يذكر ذلك صاحب «السمعة 
الشهية»7١)؟!‏ ولماذا الإصمرار على ضعرورة الاكتساب؟! ولماذا لا نقول إِنّ 
ليس هناك اكتساب, بل كل لغة ابتكرت نحوها بعد تجمع العوامل الحفّزة على 
ذلك؟ 

وأنا لا أريد أن أَوْيّد نظرية الأصالة وعدم الاكتساب بصورة مطلقة 


بالإضافة إلى الأدلّة التى يذكرها المعاصرون والقدامئ -روايات ونصوص 
تارينية تؤكّد هذا الرأيء وأنّ الإمام 8/6 أو أبا الأسود قد وضع النحو العربي. 

ولكن على أيّ احهال فلا يتأخّر تاريخ بداية النحو عن تلك المرحسلة 
الزمنية التي عاشها الإمام 9/8 وأبو الأسود. 


١1/مدرسة‏ البصرة التحوية: 48 
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مع الاعتراض الثالث 


ونناقش فيه الرأي الذي يذهب إلى «أنّ أقدم من د 
هو عبدالله بن إسحاق, ولا يجد رأياً لأبي الأسود, ولا لطبقتين بعده في كتاب 
سيبويه أوما بعده»(0كها مر ذكره. 


ومناقشتنا_كيا هو منهجنا-على خطوات: 


١‏ تأخّر التدوين: 

فقد تأخَر التدوين والكتابة في شق الجالات الثقافية إلا في الملصحف 
الشريف - وليس في محال النحو فحسب. بحيث كانت المسائل تمفظ في 
الذاكرة دون محاولة تدويها وكتابتها كما تذكر ذلك المصادر التارينية - 
ومن هنا نفسّر اختلاف الروايات في شكلها ومتنها حت بالنسبة للحديث 
الواحد ‏ وهذا الأمر نلاحظة حت في الأحاديث النبوية الشريفة. فكيف في 
الروايات التي ل تملك ذلك الحافز الديني ولا تلك القداسة التي يلكها 
الحديث النبوي كهذه الروايات -كيا سيأتي البحث في هذا الأمر فلم 
تسجّل أو تدون آراء أبي الأسود. أو آراء / ألقي من بعده. لعدم 
شيوع التدوين آنذاك. وللاعتاد على الذاكرة والحفظ في الصدور فحسبء 


(١لإبراهيم‏ مصطفئ. في مقالة له في مجلة الآداب. نقلعن مدرسة البصرة النحوية: ؟0. 


-186- 


التي تكون عادة عرضة للنسيان والإهمال0. 


- بدائية آراء أبي الأسود: 

وإضافة إلى تأخَر التدوين «فإنَ مسائل النحو ليست مسائل ثابتة لا 
تتغير, ونا هي مسائل يأخذها الخلف عن السلف, يزيدون عليها 
ويفرّعون قاب الضرورة الداعية والتلاميذ المتعلّمين. وأظتّنا تشاهد 
ذلك بعد أن استقرّت مسائل النحو و 


قواعد., ونشاهد تميسيراً 


وتعديلاً لا يختلف حقيقة مع الأصل, ولكنّه يتّفق مع العقلية ومع الحاجة 
الداعية»("". 
فعدم ذكر رأي لأبي الأسود في كتاب سيبويه ليس لأجل عدم وجود 


رأي نحوي لهء بل لبعد الزمن وعدم تسجيل آرائه كتابة با ذكسرت آراء 
عبدالله بن أبي إسحاق_مثلاًلأنَّ المخليل كان قد تلقّاها منه مباشرة ونقلها 
إلى تلميذه سيبويه. وكذلك لتطوّر الآراء النحوية بحيث لا تتلاءم بعقليتها 
ومنهجيّتها وطبيعتها البدائية العامة مع ككتابتها وعرضها في كتاب 
بيره من الكتب النحوية بعد أن طوّرها ووسّعها تلامذة أ 


سيبويه-أو في 


الأأسود ومن بعدهم وفرّعوا فيها واعتمد على مناهج وأساليب وآراء تتلاءم 
وروح عصيرها ووعيه بحيث وصلت لسيبويه بالصورة الثانية المتطورة 


)١(‏ يلاحظ الملحق في آخر الكتاب حول «المنع من التدوين». 
(1)مدرسة البصرة التحوية, الدكتور عبد الرحمن السيد: 81. 
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وليست بالشكل الذي وضعه أبو الأسود. 

وحتى آراء عبدالله بن أبي إسحاق النحوية الذي يصفه النحاة 
والمؤرّخون «بأنه أول من بعج النحو ومدَ القياس والعلل»(1" -لم تذكر وم 
.يألفها النحاة بعد ذلك «يقول محمد بن سلام: سمعت رجلاً يسأل يونس عن 
أبن أبي إسحاق وعلمه. قال: هو والنحو سواء. أي هو الغاية فيه. قال: فأين 
علمه من علم الناس اليوم؟ قال: لوكان في الناس اليوم من لا يعلم إلا علمه 
لضحك به ولوكان فيهم أحد له ذهنه ونفاذه. ونظر نظره كان أعلم 


الناس»7" فإذاكان شأن آراء ابن أبي إسحاق كما ذكر فكيف يكون الحال في 
آراء أبي الأسود وهو متقدّم زمنياً عليه؟! 


٠‏ الرواة المعاصر ون لأبي الأسود: 

ولكن كل ذلك ليس بشىء أمام ذلك الحشد الكبير من الروايات المثبتة 
هذه النسبة «وبعض الروايات لمؤرّخين كانوا قريبي العهد إلى عصر وضع 
النحو»! "كا مر ذكرهم, إضافة إلى ما ذكره النحاة في كتبهم وسيبويه نفسه 
«من ذكر اصطلاحات نحوية وقواعد عرفت بالنقل عن البادئين الأولين. 
والناقلون هم من أوثق الثقات كالخليل بن أحمد وابن العلاء, فنقد درس 
(رات السركن 06 
(1)أخبار التحويّين البصرئّين: ٠؟.‏ 
() كمال إبراهيم. واضع النحو الأول. مجلّة البلاغ, العدد 4 ص17 
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هؤلاء على رجال الطبقة الثانية»١'‏ فإذا لم يكن البادثون الأولون أبا الأسود 
وتلاميذه. إذن فن يكونون؟! مع العلم أنّه م تفصل -كما يدل الرأي السابق - 
بين طبقة الخلبيل وابن العلاء وبين طبقة أبي الأسود قترة زمنية واسعة. هذا 
كله بالإضافة للشواهد التي ذكرناها سابقاً والتي تدلّ على وجود كتاب 
الأبي الأسود في النحو وتعرّض بعض الكتب النحوية لآرائه ووضعه أمثال 


تقسيم الكلمة. 


؛ ‏ سيبويه وأبو الأسود: 

وبعد ذلك كله يقول كيال إبراهيم: «وهذا كتاب سيبويه ‏ وهو بين 
أيدينا وسند الرواية فيه, فإنّه يروي عن السابقين, فإذا روئ عن بعضهم 
فقد يصل بالسند إلى أبي الأسود وينتهي عنده, وهذا يدلّ على أنّه كان 
الواضع الأول»!"". إذاً فسيبويه أشار 7 أبي الأسود في كتابه إمّا بالإيهاء 
كتعبير السابقين والبادئين والأولين حيث يشعر هذا التعبير بقدمهم زمنياً لا 
نهم مقاربون لعصرء. أو أشار إليه بالتصريح كا ذكره كال إبراهيم؛ ولكن 
ذكر الدكتور الدجني وغيره أن (سيبويه لم يرو لأبي الأسود شيناً)!'" 

وقد تتبعت قدر الامكان كتاب سيبويه فلم عد ذكراً لأبي الأسود, 


)١(‏ كمال أبراهيم. واضع التحو الأول. مجلة ابلاغ العدد 4 / 9؟. 
(1) كمال ابراهيم, واضح التحو الأول مجلة البلاغ. المدد 4 / /61. 
انحو العربي ص 184 
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ولعل مراد كمال ابراهيم ان سيويه اشار إليه بالاياء يقوله: (البادثين الاونين) 
لا بالتصريم. 


مع الاعتراض الرايع 


ونناقش فيه مشكلة أختلاف الروايات؛ في سبب الوضع. وفي الشكل 
اللفظي للروايات, وفي الواضع. 


١-الاختلاف‏ في سبب الوضع: 

عرفنا سابقاً مدئ شيوح اللحن. ومدئ خطره الديني واللغويء وكان 
الإمام لل قد اطلع على بعض مضاعفات ومظاهر هذا الوباء على الألسئة, 
كما أن أبا الأسود كان يلس بين آونة وأخرئ مدئ انتشار اللحن بسين 
المسلمين نظراً لثقافته اللغوية وإحساسه باللحن وتفكيره الداثم في هذا 
المجال. وكان يرئ شواهد كثيرة للّحن بين الناس» وكان ينقل بعض هذه 
الشواهد والمؤشّرات للإمامنلة كبا درسنا ذلك. 

إذاً فالسبب الذي دعا إلى وضع النحو هو (انتشار اللحن). ولا يمكن أن 
يكون اللحن منتشراً ! 
هذا الانتشار, أمّا إذا كان هناك شاهد واحد للحن -أو شاهدان _فلا تدقع 
مثل هذه الضآلة الإمام :98 أو أبا الأسود لوضع النحو. لأنّه حينئذ لا يشكّل 


ذاكانت هناك مؤشّرات وشواهد عديدة تعر عن 
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حافزاً قوياً فاعلاً لوضعه. فإذا أدركنا ذلك عرفنا لماذا تعدّدت الأسباب 
لوضع النحو. 

يقول عبد الرحمن السيّد: د.. لأنّه إذاكان السبب في التفكير في هذا العلم 
خطأ واحد فقد نتساءل: لقد سبق هذا الخطأ بأخطاء أخرئ نبّه إليهاء وعيب 
بها قائلوهاء فلم م يدفع واحد منها إلى وضع هذا العلم؟! ولم أهملت كلّها؟! 
أو اكتنى فيها كلها بجرّد التصويب والتصحيح والحق أنّ النفسن تميل إلى 
تعدّد الأسباب والأخطاء, وأنّ هذا التعدّد في الخطأ والتنوّع فيه هو الذي 
حمر اههئة وقوّئ الرغبة في حاولة التخلّص منه»(١)‏ فكانت هناك أخطاء 
نحوية قليلة صدرت قبل هذ الفترة, ولكتّها م تمفّز على التذكير في وضع 
النحو. وذلك لقلتها وضآلتهاء ونا بدأ التفكير حينا انّسعت ظاهرة اللحن 
للعوامل التي ذكرناها سابقاً. والتي كانت تشهّع على هذا الانتشار 
والانّساع ‏ وخوفاً من تزايد هذه الظاهرة في المستقبل بحيث يصعب 
علاجها. 


الاختلاف في متون النصوص: 

كبا نرئ ذلك في بعض الروايات الواردة. في هذا الجال, ولكتّنا نلاحظ أن 
هذا الاختلاف لا يقتصر عليها فحسب. بل نرا 
النبوية الشريفة مع وجود حوافز أقوئ وأكثر لحنظها وعدم إهصاها 


أيضاً حئ في الأحاديث 


(1)مدرسة البصرة التحوية: .0٠‏ 


1د 


ونسيائهاء كلّ ذلك لأجل عدم وجود التدوين وتأخّر الكتابة, والاعتاد 
على الذاكرة في حفظها. والنقل بالمعئ للأحاديث لا نقل اللفظ وهذه الحالة 
تفرض هذا الاختلاف في المآن والشكل ولو بصورة جزئية لا تؤدي إلى 
الاختلاف الكبير في المعنئ والمضمون. 


الاختلاف في الواضع: 
بعض الروايات كما رأينا ‏ تدل على أن أبا الأسود هو الذي وضع 
النحو, بينا البعض الآخر منها يدل على وضعه النحو بتوجيه من الإمام 80 
بعد أن وضع له بعض القواعد الأساسية ليسير على ضوثها إذأ فكيف تجمع 
بين هذه الروايات الختلفة؟ 

-١‏ ولكن ‏ وكما لاحظنا في فصل سابق فإنَ الروايات والأدلة لم تجمع 
على أبي الأسود فحسب, بل إن أكثر الروايات ‏ وتقرب من الإجماع- 
تنسب وضع النحو للإمام 94 وأنّه تلا بعض القواعد الرئيسية على أي 
الأسود وأشار عليه أن يواصل البحث من خلالهاء فوسّع فيها أبو الأسود 
وأضاف إلبها قواعد وآراء أخرئ اكتشفها من خلال بحونه وتجاريه في هذأ 
لجال أوك) يقول عبد الرحمن السيد: «وهذء الروايات تكاد تجمع أيضاً 
على أن أبا الأسود وضع النحو بإرشاد علي يك وبعضها يروي ذلك على 
لسان أبي الأسود نفسه, وقلّة منها تبعل أبا الأسود هو ميتكر هذا العسلم 


داقكك- 


ومبدعه دون أن يطلب إليه ذلك أحد أو يوجّهه فيه موجّه»217 


فإذا اعترف أبو الأسود نفسه بأخذه النحو من الإماماة واعترف بهذه 
النسبة نفس القائلين بوضع أبي الأسود للنحو وهي أكثر بكثير من الروايات 
التي تنسب وضع النحو لأبي الأسود بصورة مستقلة, بل ربما قام الإجما 
على ذلك. هذه المرجّحات وغيرها تجح الرأي والروايات التي تدل على 
دور الإمام هه في وضع النحو. بينا الروايات التى تعتير أبا الأسود مستقلاً 
في وضع النحو لا تلك مثل هذه المرجّحات التي تملكها تلك الروأيات القي 
تدلّ على دور الإمام 388 في وضع النحو. 

١-إِننا‏ لو تتتعنا «نهج البلاغة» وأحاديث الإمام 88 في منتلف الجالات» 
ومن خلال سيرته الفكرية والحياد ضٌّ النظر عن مقدرة الاسام 
المعصوم كبا يؤمن بها الشيعة الإمامية مام أوسع من أبي الأسود 
ثقافة واطّلاعاً على لغة العرب, وأكثر تركيزاً ووعياً في شق القضايا وأكثر 
فهماً واهجاماً باحتياجات المسلمين, وبالحفاظ على القرآن الكريم 
والأحاديث الشريفة: فعندما تنسب النحو لأبي الأسود فسن طريق أول 
نسبته للإمام له على أساس الخصائص التي يتم بها الإمام 488 فهو يلك 
أكثر المؤهّلات التي تؤهّله لوضع النحو. وليس هناك مانع يمنعه عسن ذلك 
والروايات الكثيرة وإجماع المؤرّخين كلها تدلّ على وقوع هذه الحسقيقة 
أيضاً. 


(١)مدرسة‏ البصرة التحوية: 49 


داقا- 


إذاً فلا يكن لنا أن ننكر دور الإمام ليه في وضع النحوء كما لا يمكن أن 
النكر دور أبي الأسود ومشاركته في ذلك» فالرأي الصائب أن نقول: إن 
الإمام لظ وضع بعض القواعد الرئيسية في النحو. وفتح عيون أبي الأسود 
على هذا العلم. ووجّهه إلى الطريق وأكّد عليه مواصلة البحث فيد. فأضاف 
أبو الأسود -على ضوء ذلك _أبواباً وقواعد أخرئ للنحو. ووسّع وطوّر ما 
وضعه الإمام 39 

وعلى هذا الأساس فإنّ عملية الوضع قد شارك فيها الإمام 9# وأبو 
الأسود. وكان لكل منهما دوره الفاعل الخلاق في هذا الجال, وبذلك يمكن 
الممع والتوفيق بين هذه الروايات المتعارضة صورياً. فلا حاجة إلى طرح 
بعضها والالتزام بالبعض الآخر ما دام الجبمع مكنا اباعاً للقواعد 
والمقاييس المتبعة في محال الزوايات المتعارضة. حيث أن (الجمع مهما أمكن 
أولى من الطرح). فذكر الإمام بعض القواعد العامة, وواصل أبو الأسود 
المسير في تفريعاتها وتطويرها وإضافة أبواب ها بتوجيه من الإمامالة 
وتأكيد منه على ذلك لأنّه تلميذه المتمير بالخبرة اللغوية, والذهنية الوقّادة, 
كبا ذكرنا عن خصائصه فيا سبق. 

ويؤيد الدكتور الدجني نسبة وضع النحو لأبي الأسود. ولكنه يشكك 
في نسبته للإماميلة. ومن جملة ادلته في ذلك اضطراب الروايات الدالة على 
نسبة الوضع للامام #8ة. 
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ولكن اذاكانت الروايات مختلفة ومضطربة _بتعبير الدكتور الدجني 910 
حول وضع الإمام .9 للنحوء فهي مختلفة أيضاً حول أبي الأسود. وطريقة 
المعالجة هذا الاختلاف واحدة. كما ذكرناهاء ثم كيف يكن لنا انكار 
وتكذيب هذه الروايات الكثيرة وآراء القدماء. والكثير منهم معاصرون 
لتلك الفقرةء وبعضهم من غير الشيعة, التي تؤكد عللى نسبة وضع اصول 
النحو للإمام#؟ كبام يكن انكارها بالنسبة لأبي الأسود. 

وما ذكره الدكتور الدجني من قوله: (ومن يدري لعل أبا الأسود نفسه 
هو الذي نسب ذلك إلى الإمام علي 46 ارضاء لنزعته الشيعية) كيف يتلاءم 
مع ما ذكره من خصال أبي الأسود وصفاته, وهل يمكن للإمام ]98 موافقة 
أبي الأسود وامضائه على ذلك. وهل يجوز انكار الحقائق التاريخية 
والنصوص المسلمة, أو التشكيك فيها بثل هذه الاجتهادات والظنون وعلى 


كل حال فيا ذكرناه خلال هذه الدراسة حول الإإمام 4# وفيا ذكره العلباء 
من مختلف المذاهب يكني في مناقشة هذه الشبهة. 


نسبة النحو للإمامتهة هي من وضع الشيعة الذين 
يحاولون نسبة كل علم لأمَّتهم 98 أو أصحابهم: وأتباعهم: فهي موضوعة 
لسبب مذهبي. 

فيقول أحمد أمين: «وأخشئ أن يكون ذلك من وضع بعض الشيعة الذين 


)أب الأسود الدؤلي رنشأة النحو العربي ص 07 
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أرادوا أن .ينسبواكل شيء إلى علي وأتباعهء!2. 

ويقول سعيد الأفغاني: «وفي النفس شيء من نسبة الأولية في وضع 
النحو وسائر العلوم لعلى ب أبي طالب6(". ويقول الدكتور الدجني: ( 
نعلم ان الشيعة يتعصبون للإمام علي ويحاولون بكل وسيلة أن ينسبوا إليد 
كثيراً من العلوم والأحاديث وغير ذلك)1؟ 


ونناقش هذا الرأي: 

١‏ إِنْنا لو نسبنا تهمة الوضع للروايات التي تنسب وضع الحو 
للإمام ية لأمكن لنا أن تنسب نفس التهمة للروايات التي تسنده لأبي 
الأسودء إذكان أب الأسود .باعتراف الجميع دمن أقطاب الشيعة وكبارهمء 

7 افة إلى أن أبا الأسود أدى 
درجة من الإمام 9# علا (دكزنا دالا ولغوياً وها من عصر واحد- 
فتكون التهمة بالنسبة إليه سد منها بالنسبة للإمام 98 لما يملكه الإمام 9 
من المؤهّلات التي مؤهّلات أبي الأسود في هذا الجال. 

١-إِنّ‏ الروايات التي تتنسب وضع النحو للإمام ل#ة أكثر رواتها ورجالها 
من غير الشيعة, وأكثر المصادر التي ذكرتها غير شيعية. بل أكثر من قال 


(١)ضحي‏ الإسلام: 7 / 106 
(1)من تاريخ التحوة 1١‏ 
(؟اأبو الأسود الدؤلي ونشأة النحو العربي ص !1. 
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بنسبة النحو للإمامطة والقزم بهذا الرأي من غير الشيعة. فلو كان فيها أقلّ 
ريب أو شبهة لحاول الكثير الطعن فيها أو أغفلها. مع تحاولة الكثير التكثّم أو 
الطعن في الروايات الشيعية, فلايّد أن تكون هذه الفضيلة والنسبة قد بلغت 
حدا كبيرا من الشيوع والانتشار والواقعية بحيث لا يمكن للكثير إغقاها أو 
الطعن فيهاء وليس لهم إلا التسليم للأمر الواقع, فذكرهم للروايات والراء 
في كتبهم دليل على عدم وجود مغمز فيهاء ودليل على وصوها إلى الحدٌ الذي 
لا يقبل الطعن والزيف والوضع, يقول محمد الطنطاوي بعد ذكر موجة العداء 
للشيعة: «فكيف يدّعون أمراً خطي را كهذا يضي على كر الزمان, ويخلد في 
يطون الأسفار. وهم أحرٌ الناس على الغضّ من شأن العلويّين وشيعتهم, ولاه 
سها في مئل هذا الشأن ذي البال والأثر الخائد»!') ومراده من الأمر هو نسبة 
وضع النحو للإمام نم ولأبي الأسود. 

"إن الشيعة يدّعون أنّ أكثر العلوم منسوية لأمنّة أهل البيت :18 
وأتباعهم. والحقائق التاريخية تثبت ذلك ولا يدّعون ذلك جزافاً بدون أدلة 


حت مخالفيهم على نسبة أكثر العلوم إليهم( )فلا يوجد هناك مبرّر لاستثناء 
النحو منهاء وهناك عوامل كثيرة أدّت إلى نشأة أكثر العلوم عل أيدي 
الشيعة ليس هنا حال ذكرهاء ومنها أن الشيعة تفرّغوا أكثر للأعبال الفكرية 


(1) نشأة التحو: 75 
(1) لاحظ كتاب «تأسيس الشيعة لفنون الإسلام» ففيه الكتير من الأدّة على هذه الحقيقة, 


شكقك 


والثقافية وبذل جهودهم في مثل هذه الجالات لاكثر من سبب دفعهم لذلك. 

- وبالإضافة لذلك كله ما ذكرناه في موضوع «الاختلاف في الوضع» 
من كثرة الروايات والآراء. ومن دلالة دنهج البلاغة» وغيرها على ذلكء 
لفن الروايات ما ذكره الحافظ ابن كثير في ذيل تفسيره «فضائل القسرآن» 
ص ١0‏ طبع في ذيل املد الرابع «قد توجد مصاحف على الوضع العهاني 
يقال إِنّها خط علي يله وفي ذلك نظر. قال في بعضها: (كتبه علي بن أبي 
طالب) وهذا لحن من الكلام: وعلى فلك من أبعد الناس عن ذلك فإِنه كا هو 
المشهور عنه هو أول من وضع علم النحو فيا رواه عنه أبو الأسود ظالم بن 
عمرو الدؤلي أنه قسّم الكلام إلى: اسم وفعل وحرف, وذكر أشياء أخر 
تمها أب الأسود بعده, ثم أخذ الناس عن أبي الأسود فوسعوه فصار علماً 
مستقّلاه وهو يؤكّد ما ذكرناه من الجمع بين الروايات اممتلفة في هذا الجال, 
وعن بدائية النحو الذي وضع. 

وقال ابن جني في الخصائص ١‏ / 8الطبعة الحديثة, تحقيق محمد علي 
النجار : «وروي من حديث عل قله مع الأعرابي الذي أقرأءالمقرئ (إِنّ 
الله بريء من المشركين ورسوله) حت قال الأعرابي: برئت من رسول الله 
فأنكر ذلك علي :1 ورسم لأبي الأسود من عمل النحو ما رمه مالا يجهل 
موضعد...». 

وغيرها من الروايات التي ذكرنا بعضها في هذه الدراسة, وهناك كثير ل 
أجع في الكتب_كلّها تؤكّد على دور الإمام :38 في وضع النحو. 


دلاقكت 


زمن الوضع ومكائه: 

بيبق هنا زمن اكتساب أبي الأسود التحو من الإمام 86 ومكانه. 

هناك روايات عديدة تصرّح بِأنّ أبا الأسود كان قد أخى النحو حيث 
اكتسبه من الإمام ل بالإضافة إلى أنّ «الكثير من المؤرّخين يشير إلى أنّه 
حين أخذ العلم من الإمام علي أو وضعه من نفسه لم يخرجه إلى أحد»!1". 

ومن ذلك ما قاله أبو عبيدة معمر بن المثنى «أخذ أبو الأسود عن علي بن 
أبي طالب 4# العربية فكان لا يُخرج شيئاًما أخذه عن علي بن أبي 
طالب98 إلى أحد حتى بعث إليه زياد: اعمل شيئاً تكون فيه إماماً ينتفع 
ين 


الناس بد»' 

ونحن لا نستبعد هذا الرأي لأنا نعلم أنّ أبا الأسود اكتسب النحو من 
الاإمام لها حين جاء الاإمام 9# إلى العراق كما ذكرت ذلك بعض الروايات 
التي ذكرنا قسماً منها في فصول هذه الدراسة ‏ ولا يمكن أن يكون مثل هذا 
الاكتساب قد حصل حين كانا في المدينة, إذ اصلت بوضع النحو بعض 
الحوادث, كشيوع اللحن مثلاً الذي كان منتشراً في العراق بعد انتشار 
الأجانب فيه وتوسّع البلاد الإسلامية واختلاطهم بالشعوب والنقافات 
الأخرئ, بالإضافة إلى أنه ليس هناك من مبرّر وسبب يفرض التكمٌّ على 


أقلام, السنة البعة: العدد 8 / ص .٠١4‏ 
(1) أخبار التحويّين البصريّين: 07 


مفكات 


النحو وإخفائه خلال هذه المدّة من حين اكتسابه من الإمام ليه حين كان في 
المدينة يتعلّم ويدرس التقافة الإسلامية على يذ الإماملظة إلى حين ولااية 
زياد في أيام معاوية. 

فالرأي الراجح هو أنّ أبا الأسود اكتسب القواعد الأساسية للنحو من 
الاإمام ني حين بحينه إلى العراق» وبعد أن لمس انتشار اللحن وأدرك أخطاره 
الكبير: وخصوصاً في لمجال الدينى. ولكنّ هناك عوامل كثير: 
إخفائهسنذكر بعضها في موضوع التنقيط _ولعلٌ منها ظروف تلك المرحلة 
الميرة الصاخبة التي أدّت إلى عدم الإعلان عنه إلى أن تهداً الأجواء. لأنّ أبا 
الأسود كان مشاركاً أيضاً في شي المهام والأنشطة العسكرية والسياسية 
والاجتاعية في تلك المرحلة كما ذكرنا ذلك في ترجمته ‏ ولكن بعد شهادة 
الإمام في في عراب مسجد الك إل تدأ جر لأبي الأسود ولم تعد 
الحوادث والمناصب تستغرق أوقاته حينذاك -كها ذكرنا في ترجمته ‏ تفرّغ 
إل البحث والدراسة وأظهر ما اكتسبه من الإمام نه بعد احاح الحاجة 
والضعرورة إلى ذلك. وم يكتف با اكتسبه من الإمام ]4# بل حاول التوسّع 
فيه جهد طاقته وبما يملكه من فكر وثقافة. 

وقد ذهب الدكتور الدجني إلى ان أبا الأسود وضع النحو في عهد 
الإمام . ولكته أظهره بعد ذلك. يقول: (كان أبو الأسود قد عمل شيئاً ‏ 
النحو العربي في عهد الإمام علي وثم يظهره إلا في حالة اضطرارية عندما رأئ 
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اللحن فاشياً ورغبة في تحقيق أمل زياد بن أبيه)!1. وما ذكره من تساريج 
الوضع. وتاريخ اظهاره لا يبعد صحته. إلا أننا ذكرنا مناقشتنا له في رأيه أن 
الواضع هو أبو الأسود وحده.كيا أن ما ذكر من أن اظهاره كان بسبب 
الاستجابة لرغبة زياد بن أبيه. ليس صحيحاً: فان اظهاره كان بسبب تفشي 
اللحن ورفع الاجواء التي ذكرنا بعض ظروفها في موضوع تنقيط المصحف 
الشريف. ويؤيد ما ذكرناه ما ذكره السيد الأمين (واراد زياد منه أي أبي 
الأسود ان يكتب في ذلك في النحو _كتاباً فلم يقبل الى ان سمع قسارناً 
يقرأً: هان الله بريء من المشركين ورسوله بكسر لام رسوله» فوضع كتاباً 
في النحو وهو أول كتاب كتب)!"". 

وحين كان يجلس في مسجد البصرة ويتردّد عليه بعض طلآب الثقافة 
أو حين كان يجتمع مع الناس في كل مكان كان يعرّفهم حينذاك على هذه 
الفكرة الجديدة وعلى كيفية ولادتها. 

وختمل اخيراً ان الإمام ف حين اقصي عن الخلافة بعد وفاة 
الرسول ,يت حيث تجاهل الكثيرون تلك النصوص والتأكيدات الكثيرة 
من الرسول يي على خلافة الإمام علي 9# وولايته ووصايته. وتسقدمه 
على الآخرين, في علمه. وجهاده. ودينه. وغيرهاء فإنماكان ذلك لاسباب, 
اليس هنا موضع ذكرهاء والبحث عنها. تجاهلوا هذه الاحاديث والتأكيدات. 


١١)أبو‏ الأسود الدد 
(؟)أعيان الشيعة: 7/1 


3 


وتجاهلوا فضل الامام8ة وتقدمه, فأقصي عن الخلافة. واغتصب حقهء 
وبذلك تفرغ الإمامية اكثر من إي وقت آخر, للأنشطة الثقافية والفكرية 
والعلمية. فربى في تلك الفترة جماعة من الصحابة والتابعين» تعلموا على 
يديه مختلف الجالات الثقافية. كما انه كان مرجعاً للخلفاء في الكثير من 
القضايا والمسائل وقد ذكر انه اهتم بجمع القرآن الكريم وتفسيرء. وهذا 
الاهتام منه في الجالات عرفه على بعض القضايا والمسائل, وخاصة 
تلك المسائل التي ربماكان عدم الاهجام بهاء مما له خطره على الشريعة 
الإسلامية, والقرآن الكريم. والسئّة النبوية» ولعل منها النحو, ومحريك 
القرآن الكريم, وتفسيره وبعض المسائل الفقهية والعقائدية وغيرهاء سواء 
كان هذا الاهتام منه. أو من بعض اصحابه المقربين؛ بتوجيه وتتعليم من 
الإمام مل كما يلاحظ ذلك في الككتب التي بحسئت عن الحركة العلمية 
والثقافية عند الامام 8# واصحابه. حيث ذكرت بعض الأنشطة والاعبال 
الثقافية, والمؤلفات والكتابات له او لاصحابه. اذن فالامام 982 كان اكثر 
اعاشها بعد وفاة الرسول فييك الى زمان خلافته نما 
وفر له الظروف المناسبة للاهجام بالكثير من القضايا التقافية, يضاف لذلك 
ما يتمتع به الإمام مله من علم زاخر, وذهنية كبيرة يشهد له الجميع بذلكء 
بغض النظر عن علمه الموهوب من اللّهء مما عرفه هذا الاههام على بعض 
المسائل القي ربباكان لها خطرها على مستقيل الاسلام, ودقفعه الى التفكير 
والبحث عنها. ووضع الحلول معالجتهاء وعد ذلك عرّف بعض اصحابه على 
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حاولاته وبحوئه في هذه الجالات» او نبههم عليها ودفعهم الى الاههام بها. 
وخاصة حين تفرض الحاجة والضرورة الدينية اظهار ماتوصل اليه من 


في هذه الجالات كبا فرضت الحاجة معالجة اللحن في قراءة 


نتائج وآراء 


القرآن الكريم, أو الخطأ في فهمه وتفسير. وكذلك حين عرضت بعض 
الشبهات العقائدية في الأذهان, وكان من الضروري معالجتها ستأسيس 
بعض الأدلة والمسائل العقائدية والكلامية, هذه وغيرها من العوامل دفعته 
أكثر الى تعريف بعض اصحابه او غيرهم, على ما وضعه من حلول لمواجهة 
هذه اتخاطرء ورسم المعالم الرئيسية ذه الحلول ليواصلوا هم أو غيرهم من 
ابناء الاجيال اللاحقة البحث عنهاء والتوسّع فيها. وتطويرها. 

ولسنا في بحال الحديث عن الشبهات التي أثيرت حول نهج السلاغة, 
والجواب عنهاء فان هذه الكتب القيمة قامت بهذه المهمة ير قسيام, 
وناقشت هذه الشبهات بروح علمية وموضوعية وفندتها 
القارئ مراجعتها من اججل التعرف على واقع الشبهات التي 
وضع النحوء والجواب عنهاء ليعرف ان بعض الافراد الذين اعترضوا على 
وضع الإمام 4 أو أبي الأسود للنحو, هم بانفسهم قد اعترضوا على نسبة 
نمج البلاغة للإمام علي 88 امثال احمد أمين, والاهداف والشبهات 
متشابهة, كبا ان الاجوية متشابهة. وححين نراجع في هذا لمجال ككتاب 
«مصادر نبج البلاغة», ترئ أن الشبهات التي أثيرت حول نهج البلاغة 
تشابه كثيراً الشبهات حول وضع النحو كما أنه من الاجوبة التي ذكرها هذا 


اكد 


الكتاب وغيره هذه الشبهات يظهر الجواب عن الكثير من الشبهات التي 
أنيرت حول وضع النحو بصورة علمية موضوعية. 

والملاحظ أنّ قصّة الشبهات التي أثيرت حول نسبة «نهج البلاغة» 
للإمام 8ة» إذ إنهم نسبوه للشريف الرضيء هذه الأسطورة قد قُضي عليها 
أخيراً على أيدي بعض الكتّاب المؤمنين الفلصين الذين قاموا بدراسات 
واعية وبحوث إحصائية أنبت من خلاها أنّ «نهج البلاغة» لايككن أن 
.يكون من إنشاء الشريف الرضي. رذلك لوجود أكثر المنطب والأحاديث في 
مصادر وكتب متقدّمة زميناً على زمان الشريف الرضيء إذاً فإذا ثنبتت 
صحّة نسبة «نهج البلاغة» للإمام 4/8 لما في «نيج البلاغة» من تعريفات 
وتقسيات ومضطلحات وأقكار عالية المضامين والمعاني دلّ ذلك على إبداع 
وعلى قوى فكرية هائلة. 

ونمن نلاحظ أن القرآن الكريم يشستمل عى الكثير من التقسيات 
والمضامين السامية, فلا يستغرب صدور مثل هذه التقسيات والإبداعات 
في تلك الفقرة الزمنية من الإمام 38 وهو تلميذ القرآنء الذي عايش القرآن 
الكريم منذ صغره. وكذلك نلاحظ وجود التتقسيات والتعريفات 
واللصطلحات في الأحاديث النبوية. فلا غرابة في أنّ يتعلّم منها من نشأ 
وعاش في أجوائها. وخاصة الإمام 8 الذي يلك من القوى الفكرية 
الزاخرة ما يشهد به الجميع. 

وليس الشيعة وحدهم يعترفون بهذا الرأي. بل هناك احاديث وآراء 


فرديت 


من اهل السنة تثبت هذا العلم الواسع الزاخر للإمام علي 48 موجودة في 
كتبهم وصحاحهم. كل ذلك يدل على ان الإمام نل كان يمتلك علماً يتميز بد 
عن الآخرين. 


مع الاعتراض الخامس 


ونناقش فيه الرأي الذي يذهب إليه المعارضون أن المراد من العربية أو 
النحو ‏ في الروايات ‏ هو تحريك المصحف الشريف بتنقيطه وليس النحو 
معناه المصطلح. 

وقبل أن ندخل في مناقشتنا هذا الأي يجدر بنا أن نبحث حول عملية 
تحريك المصحف الشريف بالتنقيط التي قام بها أبو الأسود بإجماع القدماء. 

فتذكر ‏ في الكتب والمصادر القدية والحديثة _ الطريقة التي ابتكرها أبو 
الأسود في سيك لدف دهي لي دتها الأساس لشحركات 
ارية ني د جل لم ادسرة واو ترك أي مل و 
الإإيداع والابتكار التي يلكها أبو الأسود وهو يؤكّدأ 
فيقول أبو العبّاس امهرد عن أبي الأسود: «أول من نقّط ١‏ العاحف»!؟ 
ويقول السيرافي: «كان أبو الأسود لا يخرج شيئاً متا أخذه عن على بن أبي 


(0) الإصابة للحافظ اين حجر: 74١/17‏ والمقنع في رسم مصاحف الأمصار للداني: 
وطبقات التحويّين: ©, والمزهر ؟ / 91 
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طالبىة إلى أحد حتى بعث إليه زياد وقال له: اعمل شيئاً لتكون قيه إماماً 


ينتفع به الناس وتعرب به كتاب الله, غير أن أبا الأسود رفض حت سمع 
قارئا يقرأ: (إنّ لله بريء من المشركين ورسوله) فقال: ما ظننت أن أمر 
الناس يصل إلى هذاء فرجع إلى زياد فقال: أنا أفعل ما أمر به الأمير فليبغني 
كاتباً لقنأ يفعل ما أقول» تي بكاتب من عبد القيس فلم يرضه, فأتي بآخر. 
وقال أبو العبّاس: أحسبه متهم؛ فقال له أبو الأسود: إذا رأيتفي فتحت في 
با حرف فانقط نقطة بين يدي ا حرف. وإن كسرت فاجعل النقطة تحت 
الحرف. فإن أتبعت شيئاً من ذلك غنّة فاجعل مكان النقطة نقطتين, فهذه 
نقط أبي الأسود»٠''‏ ولعلّ مراده من النقطتين هو التنوين وأنّ التننوين 
علامته نقطتان. ويمكن أن يكون مراد السيراني من (الشيء) في قوله: «كان 
أبو الأسود لا يخرج شيئاً متا أخذه عن علي بن أبي طالب 8#6» هو تنقيط 
المصحف, ويمكن أن يكون النحو. 

«ومن كتاب المطالع السعيدة لجلال الدين السيوطي قال: وأخرج ابن 
الأنباري من طريق العتبي, قال: كتب معاوية إلى زياد يطلب عبيد الله. فلا 
قدم عليه كلّمه, فوجده يلحن, فرده إلى أبيه. وكتب إليه كتاباً يلومه فيه, 
ويقول: أمثل عبيد الله يضيّع؟! فبعث زياد إلى أبي الأسود. فقال: يا أيا 
الأسود. إِنّ هذه الحمراء ‏ وأراد بهم العجم لغلبة الحمرة على ألوانهم قد 
أفسدت ألسن العرب, فلو وضعت شيئاً يصلح به الناس كلامهم ويعرب به 
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كد 


كتاب الله. فأبئ ذلك أبو الأسود. فوجّه زياد رجلا 


ال له: اقعد في طريق 


أبي الأسود فإذا مرّبك فاقرأ شيئاً من القرآن وتعمد اللحن فيه. ففعل ذلك, 


فليا مرّ به أبو الأسود رقع صوته يقرأ (إنّلله بريء من المشركين ورسوله) 


ك إلى ما سألت؛ ورأيت أ 


من فوره إلى زياد فقال: قد ج 
رجلاً. أحضرهم زياد, فاختار أبو الأسود 


القرآن. فابعث إلى ثلا: 
ممم يزل يختارهم حتى اختار منهم رجلاًمن عبد القيس. فقال: خذ 
المصحف وصبغاً يخالف لون المداد. فإذا فتحت شَفْوَء فانقط واحدة فنوق 
الحرف, وإذا ضممتها فاجمل النقطة إلى جانب الحسروف. فنإذا كتسرتهي 
فاجعل النقطة في أسفل الحرف. فإن اتبعت شيئاً من هذه الحركات غئّة 
فانقط تقطتين, فابتدأ بالصحف حيئ أق على آخره, ثم وضع التصر 
المنسوب إليه بعد ذلك»90. 

وهناك روايات وآراء أخرئ تؤكّد نسبة التنقيط لأبي الأسود. وإن كان 
هناك بعض الاختلاف الضئيل في متون هذه الروايات, ولكن لو تأمّلنا فبها 
لرأينا عدم تعارضها واختلافهاء إذ ييكن الجمع بينها. 

والملاحظ أنّ هذا العمل من أبي الأسود قد تم في زمان زياد ومعاوية - 
كبا تؤكّده الروايات و أن أبا الأسود كان عالماً به قبل هذا الزمان. ورتماكان 
بتعليم وتوجيه من الإمام لثة كيا تحتمله عبارة السيرافي ‏ وكيا سنذكره بعد 
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ا ا 


ذلك -ولكن بالرغم من علمه بذلك 
وكان به ضنيناً. ويمكن أن نحتمل أسباباًكثيرة أت إلى إخفائه وإلى تأخير 
إظهاره إلى زمان زياد ومعاوية. إِذ يمكن أن نرجع ذلك إِلىْ الأسباب التالية: 

فربّبا كان السبب في التأخير الظروف السياسية والاجاعية والحسربية 
الصاخبة آنذاك في الفقرة التي عاشها أمير المؤمنين 486 حيث لم تسمح لد 
بنشر هذا العمل. 

ورتمااكان السبب هوالمنع الذي كان مفروضاً على التسدوين والكنتابة 
عامة, وخاصة بما يرتبط بالشريعة الإسلامية, وبالأخصٌ على أصحاب 
أمير المؤمنين 8 ومواليه وشيعته. خوفاً من كتابة ونشر بعض الكنتابات 
القي ترفع من شأن أهل البيت 28 وتحط من أعدائهم ومخالفيهم. فالشيعة 
كانوا مطاردين في تصررّفاتهم وأقواهم وكتاباتهم, لذلك لم تسمح السلطة 
بأمثال هذه الأعيال منهم؛ قربا لوكان أبو الأسود يبدأ بهذا العمل من نفسهلم 
يكن له مثل هذا الانتشار والتأثير, وزبما حاربته السلطة الحاكمة, ولكنّه 
كان ينتظر الفرصة المناسبة التي يشعر بها المسؤولون والحكّام أنفسهم 
بمخطراللحن على الأمّ وبإلحاح من الظروف والناس ليطلبوا منه أو من غيره 
القيام بهذا العمل. 

وربًا كان حجّة الْذين منعوا من التدوين والكتابة بصورة عامة, 
وخاصة با يرتبط بالشريعة الإسلامية, هو الخوف من اختلاطها بالقرآن 
الكريم, ويذلك لا يحافظ على أصالة القرآن الكريم وسلامته. 


إن أبا الأسود كان يخفيد 


لامك 


إذاً فكيف مثل هذا العمل الذي يتعرّض بصورة مباشرة للقرآن الكريم 
وحاولة تحريكه وتشكيله وإ الكتابات فيه؟ ما يكون عامل 


المنع فيه أقوئ, وهذه الحجّة وإن كان وراءها دواقع وأغراض سياسية, 
ولكن قد تذرّع بها البعض للمنع من التدوين:والكتابة 

أو أنّ السبب في ذلك عدم انتشار اللحن في القرآن الكريم وفي كلام 
العرب. وأا أخذ بالانتشار والذيوع بعد اختلاط العرب بغيرهم مما أدّئ إلى 
ظهور اللحن باتساع وإلى الشعور أكثر بخطر المشكلة. 

أو أن السبب هو احتياط بعض المسلمين وتورّعهم عن إضافة بعض 
الكتابات في المصحف الشريف. لأنّهم كانوا يشعرون بأئّه يلزم الحفاظ على 
المصحف الشريف كما نزل على النب يي دون إضافة؛ ومن هنا كان تَمنّبد 
تورعاً عن القيام ببثل هذا الصمل, ولككن بعد أن أدرك أن الفعرورة 
الاسلامية تحتم عليه القيام بهذا العمل قام به خير قيام» وكما قال الدكتور 
شوق ضيف: «كان ذلك غملاً خطيراً حم فقد أحاطوا لفظ القرآن الكريم 
بسياج ينع اللحن فيد»!0, 

ويقول الدكتور مازن المبارك: «ومعنىئ وضع أبي الأسود لشكل المصحف 
أنه وضع الضوابط التي تمنع القارئ من الزئل أو اللحن في القرآن. وهل للنحو 
غاية أخرئ أبرز من حفظ اللسان من الخطأً؟/»20. 


(1) المدارس التحوية: /01. 
(1) النحو العربي: ٠؟:‏ 
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وهناك عوامل أخرئ ربا لا نعلمها كانت السبب في تأخير أبي 
الأسود إظهار هذا العمل. وتشمل بعض هذه الأسباب النحو أيضاً. إذ تأخر 
أبو الأسود في الإعلان عنه أيضاً. 

أمَا عن وجود هذا المصحف الذي شكله أبو الأسود. فهل هو موجود أو 
ضاع كبا ضاع الكثير من كتب القراث؟ 

ذكر السيد محسن الأمين في كتابه «أعيان الشيعة» أنه رأئ في خزانة 
الكتب الشريفة الرضوية مصحفاً بخطّ الإمام أمير المؤمنين88ة عليه مثل 
هذا الشكل والتنقيط. وهذا يؤيّد ما ذكرناه أن أبا الأسود قد تلق تحريك 
المصحف بالتنقيط من الإمام أمير المؤمنين :98 كا تلق انحو مسنه» إلا أن 
تقول: إن تحريك هذا المصحف الشريف الذي كتبه الإماما#ة بمنطه قد 
أضيف إليه من قبل أبي الأسود أو غيره_بعد كتابته كبا يحتمل ذلك السيّد 
الأمين. 

يقول السهد تحنسن الأمسين عبن القبرآن المنسوب خمطه الى أسير 
المؤمنين4#: «جزء من القرآن منسوب إلى خطه الشريف أيضاً اي أمير 
المؤمنين 9/4 من أول سورة هود إلى آخر سورة الكهف, بشكل ما نسميه 
أي أن أسفل كراريسه من جهة العرض لامن 
جهة الطول, وكذلك باقي المصاحف التي رأيناهاء رأيناه في خزانة الكتب 


سفيئة ويسمّيه الفرس بيا' 


الشريفة الرضوية في ؟١‏ ربيع الثاني ©1701 عند نشرً بزيارة مشهد 
الرضالية مكتوب على الجلد الرقيق الذي لا يفقرق كثيراً عن الكاغد بمخط 


دكدكه 


كوفي غير منقط, وعليه نقط بالحمرة مدورّة هي علامات على الشكل, 
والظاهر تأخّرها عن فللكسرة نقطة تحت الحرف. وللفتحه 
فوقه. وللضمّة نقطة أمامه. وإذا كان في وسط الكلمة توضع النقطة بججانبد, 
وللتنوين نقطتان فوقه للمنصوب, وتحته للمخفوض. وأمامه للمرفوع. أمّا 
الحرف الساكن فليس عليه علامة. وقد كانت المصاحف أولاً غير منقطة, لاه 
للإعجام ولا للشكل. 

وأول من نقطلها للشكل أبو الأسود الدؤلي في إمارة زياد, كان ييقول 
للكاتب: إذا رأيتفي فتحت في بالحرف فاتقط نقطة فوقه على أعلاه وإن 
ضممت في فائقط نقطة بين يدي ا حرف, وإن كسرت فاجعل النقطة من 
تحت الحرف. وذكره أبن النديم في الفهرست. وزاد ابن الأنباري في نزهة 
الألبّاء: فإن اتبعت شيئاً من هذه الحركات غنّة فانقط نقطتين, وهذا بعينه 
تنقيط المصاحف التي رأيناها. وهو يؤيّد أنّها خنطوطهم #. وفي آخره 
سطرين هكذا: 


كتبه علي بن 
أبي طالب 


وجلده مذهّب. موضوع في صندوق مذهّب, كلاهما في غاية الاتقان, 
مكتوب على جلده: وقف الشاه عباس الصفوي سنة ٠١٠١8‏ عدد أوراقه 


8 سطور كل صفحة 16, طوله 4 سانتيماً. عرضه 77 سائتيماً. قطره * 


1ك 


اساتنيات, وكتب الشيخ البهائي على ظهره بخ يده ما صورته: هذا الجزء 
من القرآن الجيد الذي هو بشريف خط سيّد الأوصياء؛ وحجّة الله على أهل 
الأرض والسماء. نفس الرسولء وزوج البتول, وأبي السبطينء وإمام الثقلين» 
والخصوص باختصاص إن وليكم الله. المعزز بإعزاز من كنت مولاه فعلي 
000 
ثم يذكر السيّد الأمين أنه توجد نسخة أخرئ من القرآن الكريم بخط 
منسوب للإمام أمير المؤمنين #8 وهو «كالجزء السابق بجميع مميزاته سوئ 
أنّ سوره غير سوره, ونقط قليلة خضر من تحت وفوق, وأقلٌ منها زرق 
غير نقط الشكل الحمر لم نتحقّق المراد منهاء وفي آخره في سطرين هكذا: 
كتبه علي بن 
أبي طالب 


وقد راجعت فهرس مخطوطات خزانة الكتب الرضوية (استان قندس 
رضوى) فرأيت فيه موذجاً مصوراً عن هذا المصحف الشريف بمخط الإمام 
أمير المؤمنين/9#. مع تعريف بهذه النسخ الخطوطة القيمة, والملاحظ ان هذا 
المصحف لا يضم القرآن الكريم كله بل بعضه. فقد ذكر في هذا الفهرس حول 
هذا المصحف (ان هذا المصحف الشريف كتب فيه من أول سورة هود الى 
آخر سورة الكهف. كتبه علي بن أبي طالب, بخط كوفي على المجلد الرقيق» في 


4٠ / ١ الشيمة:‎ نايعأ)١(‎ 
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الصفحة الاولى وقف شاه عباس, بخط وأمضاء الشيخ البهائي. بتاريج 
جمادى الأول سنة .٠٠١8‏ وعبارة الوقف (هو الحق هذا الجزء من القرآن 
الجيد الذي هو بشريف خط سيد الأوصياء وحجة الله على أهل الأرض 
والسماء نفس الرسول وزوج البتول وأبي السبطين وامام الثقلين الخصوص 
باختصاص إا وليكم الله, المعزز باعزاز من كنت مولاه فعللي مولاه: 

سلام من الرحمن نحو جسنابه فان سلامي لا يليق ببابه 

وقف على الروضة المنورة المقدسة الرضية الرضوية على ساكنها ألف. 
صلاة وسلام وتمية والواقف هو تراب اعتابها والمفتخر بخدمة بابها أعني 
سيد سلاطين الزمان واشرف خواقين الدوران صاحب النسب الموسوي 
الصفوي خلد الله تعامى ملكه وأجرئ في بحار النصر والتأييد فلكه محمد 
وآله الطاهرين. وكان ذلك في شههر جمادى الأول سنة ألف وان من الهجرة, 
حرره تراب اقدام العتبة المقدسة الرضوبة بهاء الدين محمد العاملي عي عنه. 

وكل صفحة من هذا المصحف الشريف فيها مسة عشر سطراً مع 
أعراب وتنوين بنقاط كبيرة مدورة مكتوبة باللون الأجمر, وحجم السطر: 
قر. وفي الصفحة الأخيرة سطران وفي المسطر الأول 
عبارة (كتبه علي بن) وفي السطر الثاني عبارة (أبي طالب) وعدد أوراق 
المصحف كبا ذكر في أعلى الصفحة الأولى (14) صفحة, ولكن الموجود (14) 
صفحة. 


ونشر في هذا القهرس موذجاً مصوراً من أحدئ صفحات هذا المصحف 


-آ1١7-‎ 


من سورة ابراهيم من الآآية /الاإلى الآية "١167‏ وننشر هذا الفوذج في هذا 
الكتاب ونرمز إليه بالرقم .)١(‏ 

كما انه في فهرس آخر لخطوطات المكتبة الرضوية: ذكر هذا المصحف 
الشريف ونشر فموذجاً مصوراً له. وقال عنه: (القرآن الكريم رقم . بخط 
كوفي؛ من أول سورة هود الىْ آخر سورة الكهف, مككتوب على الجلد 
الرقيق» وفي الصفحة الأخيرة (كتبه علي بن أبي طالب). وننشر الفوذج 
برقم (1), وهو من سورة النحل: الآكية: ١‏ إلى الآّية: .4١‏ 


)١(‏ راهنماى كنجينه قرآنء تأليف احمد كلجين مماني, انتشارات كتابغانه استانه ققدسء 
منشورات المكتبة الرضوية, سنة ١417‏ شمسية. 
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ويلاحظ في هذين الفوذجين التقاط. كما ذكره السيد الأمين. فقد تكون 
نتقطة واحدة فوق ا حرف, وهي ترمز للفتحة, أو نقطة واحدة تحت احرف 
وهي ترمز للكسرة, أو نقطة وأحدة في جأنب الحرف وهي ترمز للضمة, 
وقد تكونان نقطتين وهما يرمزان للتنوين. 

وهكذا نرئ أن أبا الأسود كان ققد تلق علومه ممن الإمام أمير 
المؤمنين لية, ولا عجب في ذلك قإنه من تلامذته واصحابه الموالين 
والخلصين كما ذكرناه في ترجمته ولعلّه كان ديه مصحف بمخطً الإمام 89 
مشكول بهذا الشكل, وهو الذي أخذه من الإمام 88 وهو الذي كان به 
ضنيناً-كها في قول السيراني -. 

ويجب ان نعلم ان ما قام به أبو الأسود هو تشكيل الصحف الشريف 
بالنقط. أي تمييز حركاته بالنقط, كا سينا طريقته في ذلك, وأما اعسجام 
المصحف الشريف أي نقط الحروف المتشابهة فلم يقم به أبو الأسود, وما 
قام به بعض تلامذته وهو يحيئ بن يعمر كبا يحدثنا به التاريخ ففي تهذيب 
التهذيب (أول من نقط المصاحف يحيئ بن يعمر)() وذلك في زمان عبد 


املك بن مروان. 

.يقول السيد حسن الصدر في كتابه تأسيس الشيعة لعلوم الاسلام: (أول 
من وضع نقط اللصف وحفظه عن التحريف أبوالأسود الدؤلي صاحب أمير 
الؤمنين/#. قال عبد الواحد بن علي أبو الطيب اللغوي في كتاب مراتب 


()تهذيب فياف 


شككك 


النحويين: «أبو الاسود أول من نقط المصحف. وقال جلال الدين السيوطي 
في كتابه المطالع السعيدة: ان أبا الأسود الدؤلي أعرب مصحفاً واحداً في 
خلافة معاوية» وكذا في أكثركتب التواريخ وغيرهاء وقد تقدم نقلهاء وقيل: 
إن يحيئ بن يعمر العدواني تلميذ أبي الأسود أول من نقط المصحف والأصح 
الاول. وابهما كان فالفضل للشيعة لانهما من الشيعة بالاتفاق كما عرفت في 
ترجمتهها والنصوص على ذلك 0" 

ولكن بما ذكرناء آنفا ترتفع المنافاة بين الرأي فان ما قام به أبو الأسود 
هو تحريك المصحف بالنقط؛ بيها ما قام به يحيئ بن يعمر هو أعجامه وتنقيط 


حروفه المتشابهة. 
وبعد هذا الذي ذكرناه حول عمل أبي الأسود في تحريك المصحف 
بذ نعود لمناقشة هذا الاعتراض, ومسناقشته تكون على 


١‏ فالملاحظ أنّ المعارضين الَذين يعارضون نسبة النحو ‏ بمعناه 
المصطلح ‏ لأبي الأسود, جميعهم يؤيدون نسبة التنقيط والتحريك إليه. مع 
أنّ عملية تحريك المصحف الشريف بالتنقيط _وبالصورة التي ذكرت. والقي 
رويت عن أبي الأسود نفسه _تعتمد على ملاحظة حركات الإإعراب. وهي 
عملية تمحتاج إلى أن يكون صاحبها عالماً ببعض الأفكار والمسائل النحوية, 
إضافة إلى أنْها عملية لا تقلّ تعقيداً وتركيزاً عن عملية وضع بدايات 


(١)تأسيس‏ الشيعة لعلوم الاسلام: ص 518 


اكوك 


النحو. فالقادر على التحريك لا تصعب عليه عملية وضع رع 
وهذه العملية يفسّرها أب الاسودكا ف الرواية «خذ المصحف, و 
يخالف لون المداد. انقط واحدة قوق الحروفه وإ 
ضممتها فأجعل النقط إلى جانب الحرق, وإذا كسرتها فاجمل النقطة إلى 
أسفله. وإذا اتبعت شيئاً من هذه ا حركات غْنّة فانقط نقطتين»(١),‏ 

ونحن حينا نتأمل هذه الرواية جيّداً ‏ التي يؤيّدها حت المعارضون 
الفكرة وضعه النحو نرئ أنّ هذه العملية التي قام بها أبو الأسود تدلّ على 


وتطوّرهاء ونرئ أيضاً أنّ هذه الرواية تشير إلى بعض المصطلحات, 
كالحركات والكسر والفتح والضمٌ؛ وهي مصطلحات تدل على وجود قابلية 
الاإبداع والقركيز ولو بصورة بدائية بسيطة عند بعض رجال ذلك العصر, 
وعصلى تقدير اكتساب هذه العملية عملية التحريك بالتنقيط - 


ومصطلحاتها من السريان آنذاك كسما يتييئ هذا الرأي أحد حسن 
الزيّات 1" إن ذلك لا يؤر مرحلة وضعها عن زمان أبي الأسود وأله 
الواضع ها. 


١‏ لإتباء الرواة: ه. 
(1) تاريخ الأدب المربي: 06 


سكقاك 


المصحفء وهذا النقط هو النحو المقصود بكلام الرواة»27. 

-١‏ ولكنّ املاحظ من الروايات أئها «م تكتف أن أبا الأسود وضع 
النحو أو العربية فقط, بل ذكرت أبواباً من النحو نسبت إليهء فكيف تأخذ 
شق الرواية ونقرك شه الآخر؟! الأولى أن تؤخذ جميعاً أو تطرح جميعً» 7" 
فن الأبواب التي ينسب وضعها إلى الإمام 8/2 وبعضها يُنسب لأبي الأسود: 
باب التعجّب والإضافة والظاهر والمضمر وتقسيم الكلمة وباب الفناعل 
والمفعول وحرف الرفع والنصب والجر والجزم. 

؟-إضافة إلى أن بعض الروايات تشير إلى أن أبا الأسود وضع تشكيل 
المصحف الشريف بالنقط والتحو أو العربية. فتفصل بينهماء نا يدل على 
اختلاف معنييهما وما يدلّ على أَنّد كان هناك فرق بين مفهومي التنقيط وبين 
العربية والنحو في أذهان الرواة والمؤرّخين, وابن حجر ينقل روايا 
مثل هذا الفصل بين مغهومي التنقيط والنحوء فقد نقل انّ زياداً وأمر ابا 
الأسود أن ينقّط اللصاحف فتقطها. ورسم من النحو رسوماً»!"' وهناك 
روايات وآراء أخرئ تؤكّد وتصرّح بهذا المعنى ويقول أبو العبّاس المرّد: 
«أول من وضع العربية وتقّط المصاحف أبو الأسود الدؤلي»!4. 

وقال الدكتور الدجني: (يجب علينا ان نفرق بين عملين قام بهم أبو 


(1) مدرسة البصرة التحوية: 01 
() الإصاية لاين حجر: 7 / 141 
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الأسود الدؤلي, حيث اختلط الامر بين الكتاب أنحدئين خاصة, حت وصل 
بالبعض أن ينكر عمل أبي الاسود (تأليف النحو). واعتير العمل الثاني (نقط 
المصحف) العمل الوحيد له كما اعتبر يعضهم نقط المصحف البذرة الاولى في 
غرس النحو العربي, أما القدماء فلم يقعوا في هذه الاشكالات فقد فرقوا بين 
العملين اذ رووا عندما ذكروا أبا الأسود الدؤلي ونشأة النحو أنه «أول من 
أسس العربية ونقط المصحف»)!2 

بالإضافة إلى أن المفهوم من كلمة النحو أو العربية غير المفهوم من كلمة 
التنقيط كبا هو ظاهر فكيف يكون ا معنى في كليها واحداً؟! 

ويذكر السيد بحسن الأمين: «وإعراب القرآن لا دخل له بوضع علم 
النحوء الذي كان في زمن أمير المؤمنين8# وبأمره لا بأمر زياد ويجوز أن 
يكون أبو الأسود أظهر كتابة يومئذ. وكان ألّفه قبل ذلك أو رئب يومئذ ما 
من أمير المؤمنين 92 وأضافه هو إليه فجعله كتابأ»0؟2. 
فالملاحظ أنّ هناك علاقة وثيقة بين النحو وإعسراب القرآن. 
فالمتمكّن من إغراب القرآن الكريم وألذي يقوم ببهمّة تحريك المصحف 
الشريف يدل على أن له علماً ومعرفة بالنحو وتركيزاً في التفكير. ولكن 
على كل حال فإنَ العمل بوضع النحو غير العمل بتحريك القرآن وتنقيطه كا 
يؤكّد ذلك المؤرّخون. 


27 أبوالأسود الدؤلي. ونشأة النحو العربي: ص‎ )١( 
131/١ (1)أعيان الشيمة:‎ 
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الخلاصة : 

من خلال ما ذكرناه نستطيع التوصّل للنتيجة التالية: إن الإمام 9# شعر 
بضرورة وضع القواعد التي تحفظ اللسان من الخسطاأً. وخاصة في قسراءة 
القرآن الكريم بعد أن وجد اللحن شائعاً على الألسنة, وبما أنّه خليفة 
المسلمين آنذاك كانت عليه مهمّة الحفاظ على سلامة القرآن الكريم من 
اللحن, وما أنَ أبا الأسود كان مرجعاً للخلفاء والولاة في القيامببثل المهام 
التي تمس اللغة العربية ‏ نتيجة لثرائه في اللغة ولذكائه ومستواء الثسقافي ‏ 
فأعطئ الإمام نه مهمّة وضع هذه القواعد لأبي الأسود بعد أن مهّد له 
الطريق بوضع بعض القواعد الأساسية ليسير على ضوئها ويواصل البحث 
من خلالهاء وقد سار أبو الأسود في هذا الدرث الذي رسمه الإمام له 
وواصل البحث فيه بصورة أشمل فاكتشف يعض المسائل والأبواب النحوية 
القي ترتبط وثيقاً بشيوع اللحن, أي أنّ لجال الذي يشيع فيه اللحن كان 
يدفع أبا الأسود للبحث والنظر فيه حتئ يأخذ فكرة عامة عنه. وبسيطة 
بداية لا فكرة مفضّلة متطورة كات ناها الوم في الكتب النحوية, ولذلك 
قلنا: إن النحو الذي وضعه أبو الأسود كان ب 
أبواب قليلة دعت إليها الحاجة وضرورة محارية 

والدليل على هذا الرأي تواتر الروايات. وتضافر الآراء. وكثير من 
الرواة قريبو العهد بعصعر الإمام لق 
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وقد احتمل البعض اكتساب النحو من الحضارات الأجنبية, ول يترمثل 
هذا الاتصال الوثيق بالثقافات الأجنبية لف زمن متأخّر من عصر 
الإمام 348 

ولا يمكن أن يكون الاكتساب من النحو اليوناني, لأنّ النحو العربي كان 
موجوداً قبل ترجمة الكتب اليونانية, ولأنّه يختلف في طبيعته عن النحو 


اليوناني. 
وكذلك لايمكن أن يكون مكتسباً من النحو العبري, لأنّ مرحلة نشأته 
متأخّرة عن النحو العربي. 


إذا فلايّد أن يكون الاكتساب من النحو السرياني على القول باه سبق 
النحو العربي في وضعه ‏ لوجود السريانئين في الجتمع الإسلامي آنذاك, 
ونتيجة لاحتكاك المثقفين من العرب بهم انتقل النحو منها. 

ولكنٌ هذا الاحال لا يوْخَر بداية النحو عن تلك الفترة من عصر 
الإمام ليه إذ إن السريائيين دخلوا الإسلام في خلافة عمر, وهم كانوا 
مقيمين داخل الجتمع الإإسلامي. فيحتمل -ما دام الأمر يقوم على الاحتال 
والفروض دون الاعتاد على الروايات التي لا تشير إلى هذه الفكرة ‏ أن 
اطّلع الإمام _مع الغضّ عن فكرة علم الإمام المعصوم ‏ أو اطلع أبو الأسود 
على ثقافة السريان وعلى نحوهم فاكتسب منهم بعض قواعدهم وآرائهم 
النحوية, ولا منع مثل هذا الائّصال والاكتساب أي مانع. 

لكنّ هذا القول الأخير إنَا يعتمد على الفرض والاحقال دون أن يكون 
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له أيّ سند روائيء وكذلك يعتمد على القول بأنّ الحو العربي مكتسب 
وليس أصيلاً. وهذه الفكرة نفيها كثير من امحدثين من العرب 
والمستشرقين, بالإضافة إلى أنّ التاري لا يشير أبدً إلى فرضية الاكتساب 
مع اختلاف طبيعة النحو السرياتي عن النحو العربي. كبا ذكره البعض. 

وعلى أيّ احتال. فإِنّ بداية وضع النحو العربي لا تخرج من تلك الفترة ‏ 
فترة عصر الإمامة ‏ سواء قلنا بأصالة النحو العربي في بداياته كا هو 
الرأي الحق, ورأي إجماع القدماء وبعض المعاصدرين. أو قلنا بأنّه مكتسب 
من النحو السرياني كبا هو رأي البعض الآخر من المعاصرين. 


1 


الملحق الأول 


«دراسة حول تقسيم الإمام:/ة للكلمة وتعريفاته لهذه الأقسام» 


نرئ من الجدير ان نتعرف ولو بايجاز على تقسيم الإمام :38 للكلمة, 
وتعريفاته لهذه الاقسام. مستفيدين في هذا البحث الموجز من آراء علمائنا 
الحققين, سواء في الفلسفة أو علم الاصول ونستعرض خلاصة هذه الآراء 
بصورةٍ مبسطة, ولم نحاول ذكر مقدماتها أو التعمق فيها ورك التعمق 
والتوسع فيها لمن يريد التوسع. وعليه مراجعة الكتب الفلسفية والاصولية 
في هذا الجال. 

قسم النحويون الكلمة الى ثلاثة أقسام: الاسم والفعل والحسرف. 
واستدلوا على هذا التقسيم بالاستقراء وبعض الوجوه العقلية 

وعرفوا كل قسم منها بتعاريف؛ وبعض هذه التعاريف. كانت ناظرة 
للفظ, كتعريفهم الاسم بأنه ما يصلح ان يقع في الجملة مسنداً ومسنداً إليه, 
والفعل بأنه ما لا يصلح ان يكون إلا مسنداً. واما ا حرف فا لا يصلح أن يقع 


مسنداً ولا مسنداً إليه. 


ااه 


ولكن الاشهر عندهم تعريفها من خلال ملاحظة معانيها لا الفاظها. 

فالاسم: كلمة دلت على معنئ في نفسها من غير اقتران بزمان. 

والفعل: كلمة دلت على معنى في نقسها مع اقترانها باحد الازمنة الثلاثة, 
إما الماضي أو الحاضر أو المستقبل, أو انها دلت على معنى وزمان. 

وا حرف: ما دل على معنى في غيره. 

ولعل هذا التعريف هو الأقرب لآراء الاصوليين في هذا امجال. 

تعرض بعض علمائنا في علم الاصولء في مباحث الالفاظ الى الرواية 
الشريفة عن أمير المؤمنين غ4 المنقولة عن أبي الاسسود الدؤلي في تنقسيم 
الكلمة, واعتمدوها في تفسنيرهم لحقيقة الاسم والفعل وا حسرفء بل أن 
البعض منهم كتب فيه رسالة مستقلة. وفي هذه الدراسة نتعرض باباز الى 
بعض الآراء الاصولية, وخاصة الجديدة المتطورة في المعنى الاسمي والحرفيء 
والفرق بينهماء وكذلك نتعرض الى معن الفعل. 

ويجدر ان نشير في البداية: أن الاصوليين يرون أن المعنى الاسمي بماله من 
معنى عندهم يشمل ايضاً الفعل بمادته, لان الفعل مؤلف من مادة وهيئة, 
ومادته معنى أسمي وهيئته معنى حرفي, ولكن يتميز الفعل باقترائه بالزمان, 
وكذلك ليس المراد من المعنى ا حرفي. خصوص حروف الجر وامثالهاء بل 
تشمل كل ما يصدق عليه المعنئ الاصولي للحرف. لذلك يشمل النسبة في 
القضاياء والحيئات وغيرهاء فيقصد منه ما يقابل الاسم والفعل, فلا يشمل 
حروف الكلمة نفسها. 
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وبا ان مسائل هذا الموضوع كثيرة وها علاقة بالكثير من البحوث 
الاصولية والفقهية, لذلك نحن نكت ببعض الآراء والخطوط العامة يما 
يرتبط بالرواية الشريفة عن الإمام ‏ في بجال تقسيم الكلمة. 

فانهم تعرضوا في بداية علم الاصول, في مباحث الالفاظ, الى مبحث 
الوضع» فبعد ان بحثوا عن حقيقة الوضع. والآراء حوله بحثوا عن أقسام 
الوضع؛ حيث انه يعني وضع اللفظ لمعنى. فلا بد من تصور المعنى ليوضع له 
اللفظ؛ ولايمكن الوضع مجهولء ومن هنا بمثوا عن ذلك المعنى الذي وضع له 
اللفظ في الاسماء والحروف, وما يتصوره الواضع حمين الوضع ثم ما يوضع 
اللفظ له. ومن هنا بحثوا عن المعنى الاسمي, والمعنى الحرفي. ونستعرض هنا 
الآراء الاساسية في المعنى ا حرفي. 

الرأي الأول: ما ذهب إليه صاحب الكفاية. من ان معنى الحرف هو 
بنفسه معنى الاسم المشابه له. فعنى كلمة (من) الحرف هو نفس معن كلمة 
(الابتداء) الاسم» وهو كي الابتداء. وهو الموضوع له في كليهم|؛ ويدلان 
على مفهوم واحد. وانما الاختلاف بينهه) في اللحاظ والاستعمال» فالمستعمل 
تارة يلاحظ الابتداء بصورة مستقلة, ويريد استعياله مستقلاً. كما لو اراد 
ترتيب حكم على الابتداء نفسه, فيقول (ابتداء الامور خير من انتهائها), 
ويسمئ هذا باللحاظ الاستقلالي. وكلمة (الابتداء) الاسمية تدل على هذا 
المعنى ملحوظاً بهذا اللحاظ الاستقلالي, واخرئ يلاحظ الابتداء نفسه 
ولكنه مرتبط وقائم في غيره, ويستعمله كذلك قائماًبغيره. ويسمئ باللحاظ 


كات 


الآلىي. وكلمة (من) تدل عليه ملحوظاً بهذا اللحاظ. كبا لو قال (سرت من 
البصرة الى الكوفة) 

اذن» فعلى هذا الرأي. ليس هناك اختلاف بين معن الاسم والمحرف 
بالذات, وفي ا معى الموضوع له وانا الفرق بينهها في اللحاظ وفي مقام 
الاستعبال وهو أمر خارج عن ذات المعنى الموضوع له, وطارئ عليه ولا 
يوْخذ هذا اللحاظ الآلي أو الاستقلائي في معناهما الموضوع له. 

ولعل هذا التعريف هو الاقرب لآراء الاصوليين في هذا الجال. 

ويجدر هنا الاشارة الى بعض اراء الاصوليين من علائنا المعاصرين 
حول هذه المفاهيم الثلاثة الاسم والفعل وا حرف. 

وقد تعرض بعض علمائنا في علم الاصولء في مباحث الالفاظ الى هذه 
الرواية الشريفة. 

الرأي الثاني: وهو رأي الحقق الاصفهاني حيث ذهب الى ان الاختلاف 
بين الاسم وا حرف ذايء فهيا برأيه متباينان» ولا علاقة لاحدهما بالآخر في 
المعنى الموضوع له. وكل منهها وضع لمعنى معين. ومن المقدمة التي ذكرناها في 
تقسيم الوجودات يتضح هذا الرأي أكثر. 

وفي رأيه ان ا حروف وضعت للوجود الرابط؛ وذلك لان الحكناء بعد ان 
ذهبوا الى ان الوجود حقيقة واحدة مشككة فيكون ها مراتب واقسام, وقد 
قسّم الوجود ابتداة, للوجود المستقل والوجود الرابط. اما الوجود المستقل 
ويسمئ بالوجود النفسي وامحمولي وربما اطلق عليه بالمعنى الاسمي, ماكان 


اربية 


مستقلاً في وجوده, وقد قسم بدوره لثلاثة اقسام: الى واجب الوجود 
بالذات. وهو مالم يكتسب الوجود من غيره. ووجود الجبوهر وهوما 
اكتسب الوجود من غيره. ولا يحتاج في وجوده لموضوع؛ ووجود العرضء 
وهوما احتاج في وجوده لموضوع. وهذه الاقسام الثلاثة مستقلة بالمفهومية 
ويمكن للذهن تصورها بنفسها. 

وأما الوجود الرابط. فهو ما ليس له وجود مستقل خارجاً وما لا يمكن 
تصوره مستقلاً الا بالارتباط بالوجودات المستقلة, نظير وجود النسبة في 
القضية, فلو لا وجود الموضوع وامحمول لم يكن للنسبة وجود, وهو صرف 
الربط والتعلق لاشيء له الربط. 

وقبل صدر المتالمين لم يقل احد بتحقق الوجود الرابط خارجاً. وافا في 
رأيهم المتحقق وجود الجوهر والعرض فحسب, ولكن صدر المتالهين ذهب 
الوجوده خارجاً ولكنه وجود ضعيف بالنسبة للوجود المستقل, وتطورت 
هذه النظرية من بعده اكثر. واقيمت الادلة على تحققه خارجاً. ووسعوا 
الوجود الرابط بما يشمل سائر الممكنات, بتوضيح عميق. ولسنا في بمال 
البحث حول هذه النظرية العميقة, وللتوسع في هذا الموضوع اكثر تراجع 
الكتب الموسعة. 

فني رأي امحقق الاصفهاني ان الحروف وضعت للوجود الرابط يواقعد 
الخارجي. أي انها وضعت للروابط الخارجية, التي تعرفنا عليها في المقدمة, 
والقي لاوجود مستقل في نفسهاء وما وجودها يوجود طرفيهاء فلم توضع 
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الحروف لمفهوم الرابط» بل لواقع الوجود الرابط خارجاً بعد قيام البرهان 
على وجوده. وذلك لأن الوجود الرابط لاماهية له لضعفه, ليتصورها 
الواضع ويضع اللفظ لهاء اذ لا يمكن تصور الوجود الرابط في نفسه. مع تقومه 
بالطرفينء وانما يمكن تصور عناوين اسمية تشير إليهء فيقول وضعت (من) 
لذلك الوجود الرابط الخارجي الذي يعبر عنه بالابتداء, اذن فالحروف 
وضعت للوجود الرابط الخارجي. 

وأما الاسماءء سواء كانت من الجواهر او الاعراض. فها انها لها ماهيات, 
الذا يكن تصورها مستقلة في الذهن, ويوضع اللفظ لماهياتها. ولا تتوضع 
الوجودها الخارجي. فيضع اسم (الابتداء) لماهية الابتداء ‏ فلم يوذ في 
الموضوع له الوجود الخارجي أو الذهني أوالعدم لان المعاني الاسمية مفاهيم 
ومعانٍ مستقلة؛ ولها ماهيات يمكن تصورها مستقلة في الذهن؛ وتوضع 
الالفاظ لتلك الماهيات. 

ولكن بعض الاعلام ذهب الى ان الحقق الاصفهاني لا يقول بوضع 
الحروف للوجود الرابط بالحمل الشائع في واقعه الخارجيء وانما الحروف 
وضعت للنسب بين المعاني الاسمية. وانما شبه النسبة بالوجود الرابط؛ فكنا 
أن الوجود الرابط ليس له وجود:مستقل خارجاً وماهية متصورة في نفسهاء 
في مقابل الطرفين, لائه وجود لا في نفسه. كذلك النسبة لا يمكن أن توجد 
بدون طرفيهاء فلا يوكن أن تتصور النسبة بين زيد وقاثم, الامع وجود زيد 
قائم, واما بدون هذه الجملة فلا يمكن ان يتحقق للنسبة أي وجود. ولا يمكن 


فنك 


تصورها وتحقتها. ولعل هذا التفسير للمحقق الاصفهاني يتلاءم أكثر مع 
كلامه في حاشيته على كفاية الاصول. 

الرأي الثالث: ما اختاره الحقق النائيني» وهوان معاني الحروف ايجادية, 
بينا معاني الاسماء إخطارية. 

بعنى ان الحرف. حين 
المعاني الاسمية, فلا يخطر في هن منه معنى وأفا يظهر لد معن حين يقع في 
تركيب كلامي» وهو يوجد ويحقق الربط بين المعاني الاسمية, وكلماته, فلو لم 
تكن هناك حروف م بتحقق الربط في الذهن بين الكلمات والمعاني الاسمية, 
وان كان الارتباط الخارجي بين المعاني الاسصية بوجوداتها الخارجسية 
تكويني. ولكن الارتباط بينها في عالم المعنى واللفظ لا يتم إلا بوساطة 
الحرف. قا حرف يمتاز عن الاسم بان الحرف هو الموجد لمعناه. وليس له 
قبل الاستعبال معنىّ موجود في عالم الادراك كالاسماء لانه هو الذي يوجد 
الربط بينهاء فلو قلت زيد دارء لم يوجد أي أرتباط بين معن زيد والدار. 
فلابد لاحداث الارتباط بين الكلمتين ومعنييهها من كلمة (في) فتقول: (زيد 
في الدار) فالموجد للربط بين المعنيين, هو الحرف ١في)»‏ فالحروف وضعت 
لايباد الربط بين المعاني. اضافة الى انها ليست لا معانٍ اذلا ينهم 
منها معى بدون الارتباط بغيرها في تركيب كلامي مشتمل على المعاني 
والاسماء. 

فعنى الحرف آلى, بمعنى: 


1 


١‏ -أن الحروف لا يظهر لها معن ولا يتصور الذهن لها معد اله 
بالارتباط بغيرها. 

وانها كالآلات تحقق وتوجد الارتباط بين المعاني الاممية, وذلك لاجل 
ان استعمال احرف في الجملة هو الموجد لمعناه الربطي أطلق على الحرف انه 
ايجادي. ١‏ 

واما الاسماء فالمعاني التي وضعت لا مستقلة في عالم المعنى. وغير قائمة 
في الغير, فلا يعتبر في ظهور معنى الاسم أن يكون ضمن تركيب كلاميء وانما 
يحضر الاسم في الذهن مستقلاً عندما يطلق وحده. فهو معنى قائم بنفسه في 
عالم المعنى, فاذا قيل (انسان) حضر في الذهن المعنى المقابل للشجر أو 
الفرس. اذن ففعنى لفظ الانسان قائم بنفسه. ويحضير في الذهن بنفسه من 
دون الاحتياج لتركيب كلامي: فيخطر معناه في الذهن بنفسه وبصورة 
مستقلة دون احتياجه للانضام لغيره. ومن هنا اطلق على المعنى الاسمي, انه 
معن خطوري. ولفظ الاسم انه اخطاري, موجب لخطور معناه في الذهن. 

وهناك آراء اخرئ في تفسير حقيقة الاسم والحرف, والمعنى الاسسي 
والحرني تلاحظ في الكتب الاصولية الموسعة والمعمقة, وقد ذكر كل واحد 
من هؤلاء الاعلام الحققين أدلة عديدة لرأيه كبا تعرضت هذه الآراء الى 
اعتراضات ومناقشات ولكننا هنا ذكرنا أهم الآراء الاصولية المتطورة في 
هذا الجال. 

ولعل هذه الآراء وأمثالهاء تشترك في تعريف الحرف, بانه ما يدل على 


يريك 


معنى غير مستقل في المفهومية» فلا يمكن للذهن ان يفهم من الحرف معنى 
بمجرده, دون أن يكون ضمن غيره, بأن يكون ضمن جملة يرتبط بها 
الحرف. فلا يمكن ان يظهر للفظ الحرف معنى إلا اذا كان ضمن غيره من 
الاسماء, ولعله لهذا المع يشير الإمام نك في تعريفه للحرف: بانه ما دل على 
معنى في غيره, أي افا يظهر له معنى اذا كان في غيره. ولفظ الحرف انما يدل 
على هذا مع الارتباطي. أوان ا حرف يوجد الارتباط بين امعان الاسمية, 
فيدل على ذلك المعنى التركيبي في الاسماء كبا وضحتاه في رأي امحقق النائيني. 

واما الاسم: فيدل على معنى مستقل في المفهومية, فيفهم الذهن من 
الاسم معناه بصورة مستقلة سواء كان ضمن جملة أم لا. ولفظ الاسم يمكي 
ويبئ عن هذا المعنى المستقل في الذهن ولعله هذا المعنى يشير الإمام ل في 
تعريفه للاسم بانه (ما دل على معنى في نفسه). أو (ما انبأ عن المسمئ). 

وأما (الفعل). فقد عرفه الامام غلة بانه (ما أنبأ عن حركة المسمئ). 

وقد حاول علباؤنا تفسير حركة المسمئء التي يُنبئْ عنها الفعل ويدل 
عليها. 

فقد فسر المحقق النائينى هذا التعريف عميق؛ وذكر له بعض 
المقدمات العلمية الدقيقة نذكر خلاصة رأيه فى هذا الجال. 

فانه يرئ ان الفعل مركب من مادة وهيئة. وهيئته تدل على انتساب 
المبدأ للذات, واما المادة فهي المبدأ. فالمراد من المسمئ في هذا التعريف هو 
مبدأ الاشتقاق» وبا أن مبدأ المشتقات يشترط ان يكون غير متحصل وغير 


لاه 


متشكل بهيئة ماء قانه لوكان متشكلاً بهيئة ماء لم يكن سيدأ للاشتقاق. 
وساريا في جميع المشتقات, لذلك بما ان هذا المبداً أو المسمئ معرى من الهيئة 
وغير متحصلء فان الفعل بهيئته يمنحه التحصل والشكلء (فبالفعل يخرج 
المبدأ عن اللاتحصلية. ويتحرك من القوة الى التحصلية والفعلية, فالفعل 
بجملته يظهر ويُتبئ عن حركة ذلك المسمئ الذي هو مبدأ الاشتقاق ‏ من 
القوة الى الفعلية. ومن اللاتحصلية الى التحصلية في عام المفهومية, حبيث 
كان غير متحصل فصار بواسطة هيئة القعل متحصااً)!", 

وفسر الحقق الاصفهاني هذا التعريف: ان هيئة الفعل تدل على نسبة 
المبدأ أو المادة الى الذات, وهذه النسبة معنى حرفيء واما نفس المادة فهي 

معنى أسمي. (والنسبة في الفعل لها جهة حركة من العدم الى الوجود فيحضر 
في الذهن من سماح ضعرب زيد منلا خركة الفعرب حقيقة من العدمٍ الى 
الوجود بحقيقة الحركة الصدورية, فكأنه يرئ الحدث الخصوص متحركاً من 
العدم الى الوجود) (". 

ويمكن أن نفسر دلالة الفعل على حركة المسمئ: بان الفعل بما انه يدل 
على الزمان كما رأيئاه في تعريف بعض النحويين للفعل, والزمان بنفسه 
متحرك. وغير قارّء وإفا حقيقته التصرم وعدم الثبات. لذلك دل الفعل على 
حركة المسمئ, أي حركة معناه وعدم ثياته لاخذ الزمان فيه 


(١)فوائد‏ الاصول: ١‏ / 6. 
(1)نهاية الدرلية: ١‏ / *اد 


اشيبية 


ولكن علماءنا أنكروا دلالة الفعل على الزمان بالوضعء اذ لم يؤخذ الزمان 
في مدلوله. وذلك لان الفعل مركب من مادة وهوالمبدً. وهو معنى اسمي, بين 
هيئته مثل هيئة (ضعرب). فانها مع حرفي, وهي تدل على انتساب المبدأ 
لذات ماء فأين دلالة الفعل ببدلوله على الزمان, اذ ليس فيه إلا الهيئة والمادة 
وقد رأينا عدم دلالتهما على الزمان» ومن هنا عبر البعض عن الفعل بانه 
مركب من الاسم وال حرف وبذلك يمكن تفسير حركة ا مسمئ بتفسير 
يتلاءم ومدلوله. 

فارن الفعل كبا ذكرنا. يدل على انتساب الحدث للذات, والملاحظ ان هذا 
الانتتساب ليس نابتاً قارا. لعدم ثبات الحدث في حال انتسابه للذات, 
فالشرب مثلاً المتتسب للضارب, هو في حال انتسابه وصدوره منه. في 


حالة تجدد وحدوث وحركة, باي معنى فسرنا الحسركة. بتفسير الحسقق 
ني أو الاصفهاني بخروج الحدث من العسدم الى الوجود, او لاجبل 
يبأ الفعل 


ارتباط الحدث يزمان: والزمان متحرك, أو بمعنى آخر. وب 
عن حركة المسمئ والحدث. 


ةك 


الملحق الثاني 


مدئ تأثير العامل القومي في تصرفات المسلم الملتزم 


ذكرنا ان البعض غالى في دور العامل القومي في وضع النحو. واكد عليه 
كثيرً. مع تجاهله أو تقليله لدور العامل الديني, ولكن ذكرناء ومن خلال 
الشواهد» ان الدافع الديني. وحفظ اننصوص من التحريف والاثستباه 
والالتباس كان اقوئ الدوافع عند الواضعين الاولين امثال الامام أمير 
المؤمنين 9# وأبي الاسود الدؤلي. كبا كان له تأثيره في وضع الكتير من 
العلوم. 

ولذلك رأينا من الجدير ان نستعرض بايجاز مدئ تأثير الدافع القومي قَّ 
تصعرفات المسلم الملتزم وان كان فيه استطراد, مع التأكيد على ان حب 
الانسان لقومه ولغته ووطنه. ممالا يتصادم وعسقيدته الاسلامية. نما لا 
يرفضه الاسلام. ومنها تفكيره في وضع القواعد للغته حفاظاً عليهاء وان 
هذا الحب والولاء كما سنذكره من الميول الطبيعية المغروسة في كل اننسان 
وخاصة في تلك الجالات النبيلة والفاعلة المتعلقة بقومه وامته. ولكن وككل 


-1776- 


الميول والرغبات. ربا تعرضت لعوامل الانحراف التي جاء الاسلام لتعديلها 
واعادتها الى حالة التوازن والاستقامة المشروعة. 

ولذلك. ومن خلال الواقع الموضوعي للمسلم الملتزم. ورأي 
الاسلام في هذا الموضوح. في تعالبه وتجارب المسلمين الملتزمين؛ نحاول هنا 
تسليط بعض الضوء على مدئ صحة المغالاة في العامل القومي. وهل له 
تأثيره الوحيد أو الاكبر في تصعرفات المسلم الملقزم, وخاصة فيا لوكانت 
متصادمة مع التعاليم الاسلامية ورضا الاسلام وارادته. 


فالقرآن الكريم يعتبر تقسيم البشر الى وحدات سياسية بطابع فئوي 
قطري أو قومي أو طبتي أو أمثال ذلك. عذاباً «نيوياً تنتعرض له الاسم, 
ويؤدي بالتائي الى دمار البشرية١".‏ قال تعالى: «او يلبسكم شيعاً ويذيق 
بعضكم بأس بعض 76" 

وكذلك يعتبر تقسيم الامة. من أساليب الطغاة في سبيل اذلال الشعوب» 
والاستيلاء عليهاء والقضاء على روح المقاومة والقوة فيهاء فقد استخدم 
فرعون عدة اساليب في سبيل تحكيم سلطانه وطغيانه, ذكرها القرآن الكريم 
ومنها ذان فرعون علا في الارض وجعل أهلها شيعأ»!". 


(١)الاسلام‏ والقومية: ص 419 
(1) القصص: 4١‏ 
( الاتمامة 36 


اكات 


ولعل هذا العذاب الدنيوي. وانهيار روح الامة. نتيجة طبيعية لتقسيم 
الامة, بل البشرية عامة. وذلك لان هذا التقسيم سبب التفرقة والتسنازع, 
والتفرقة سبب للضعف والفشل ؤولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم». 

والملاحظ ان جميع الميادئ الأرضية لا تملك عامل الوحدة الحقيقية بين 
البشرء واف الايهان بالله والتقوئ وحده. يملك هذا التأثير العميق في تكوين 
الوحدة, كما ان الإيهان بالله هو الأساس المكين للالتزام بالمكارم الاخلاقية 
والقوانين العملية لما يهلكه من دوافع دنيوية وأخروية, ضاربة في عسمق 
الفطرة. واما سائر المبادئ فتفقد المبرر القوي لذلك, وتوضيح هذه الفكرة 
أكثر في حله. 

ويرئ القرآن الكريم أن رسول الإسلام والرسالة الاسلامية لجميع البشر 
كافة على السواء لا لطائفة معينة ؤوما أزسلناك الارحمة للعالمين4!١)‏ هوما 
هو الاذكر للعالمين»0". هوما أرسلناك الاكافة للناس بشيراً ونذيرا» !5 

وأن جميع البشر يرجعون الى اصل واحد فلا مبرر لاستعلاء البعض على 
البعض الآخر بالنسبء وانه لاميزة لاحد إلا بالتقوئ ؤيا أيها الناس اتقوا 
ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة»7؟. (وهو الذي أنشأكم من نفس 


)١(‏ الاتبياءة انا 
(؟)القلم: 07 
لاسيا 12 
(4) الاثبياءة ١‏ 


لاا 


واحدة»00 

وآن جميع البشر أمة واحدة في ظل الإسلام لا أمم ولا طوائف ولاميزة 
إلا بالتقوئ وعبادة الله ان هذه امتكم أمة واحدة وانا ريكم فاعبدون». 
يا أبها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 
ويث فيها رجالأكثيراً ونساء» 

وبحدد القرآن الكريم معيار الفضل والكرامة للانسان أو الامة بالتقوئ 
فحسبء دون غيره من المعايير البشرية, وان على البشر الاتحاد والتعاون لا 
التفرقة والشقاق (يا أها الناس انا خلتناكم من ذكر وانئ وجعلناكم شعوباً 
وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم». 

وان العامل الوحيد في الوحدة الحقيقية للبشر وفي سعادتهم في الدنيا 
والآخرة هو الاعتصام بحبل الله واما غيره من المبادئ والمعتقدات الجاهلية 
فهي عوامل العداء والشقاق والشقاء: وواعتصموا بحب الله جسيعاً رلا 
تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذكنتم اعداء فألف بين قلوبكم فأصبحمم 
بنعمته اخوانً»!', وليس هناك شعب ممتاز أو ملة سامية متفوقة على سائر 
الملل ووقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارئ تلك امانيهم قل 
هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين * بل من أسلم وجه لله وهو حسن فله 


(0) الاتمامه امار 
(1) آل عمران: 7 


ا 


أجره عند ربه ولاخوف عليهم ولاهم يحزنون 00 

وهناك آبات كثيرة في هذا امجال. لم نذكرها رعاية للاختصار, والملاحظ 
ان هذه الآيات تتضمن مفاهيم كثيرة لم نذكر إلا القليل متها. 

واما الأحاديث النبوية في هذا الموضوح فهي كثيرة, نذكر القليل منها مع 
الإشارة لبعض مدلولاتها. 

فقد صمرح الرسوليَة في خطابه الأول بعد فتحه لمكة باستتكار 
العصبية الجاهلية, وتعظيم الآباء, والاستعلاء على القبائل والشسعوب 
الاخرئ. وان التفاخر بالتقاليد والمعايير الجاهلية, ليس لها اية قيمة في 
الاسلام. 

قال يَيًْ: «لا اله إلا الله, وحده لاشريك له. صدق وعده ونصير عبده, 


وهزم الاحزاب وحده. ألاكل مأثرة أودم أو مال يدّعئ فهو تحت قدميّ 
هانين. يا معشر قريش ان الله قد اذهب عنكم نخوة الجاهلية, وتعظّمها 
بالآباء. الناس من آدم. وآدم من تراب» ثم تلا هذه الآية: هيا أيها الناس انا 
خلقناكم من ذكر وانقى ...190 

وكأنه يي استهدف من خطابه الأول هذا القضاء على البقية الباقية من 
تقاليد الجاهلية, والاشارة الى العامل المهم في تكوين الجاهلية والتتخلف 
والتنازع والاختلاف لذكره في بيانه الاول بعد الفتح. 


)0 
(؟)سيرة لبن هشام: 6 / 04 


ةا 


ويصرح الرسو لل بانه لا قضل لاحد على أحد إلا بالتقوئ» والعمل 
الصالح. وان الجميع يرجعون الى أصل واحد. قلا مبرر للتفاخر والاستعلاء 
ولا فضل للقوميات والعصبيات مهما كان نوعها. 

قال رسول الْيي: ديا أها الناس الاان ربكم واحد. وان اباكم واحد. 
الا لافضل لعربي على اعجمي. ولا لعجمي على عربيء ولالاجر على أسود, 
ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوئ»1". 

وقال2: «ليس لاحد على أحد فضل إلا بالدين أو عمل صال»(". 

لوعن فسيلة قالت: سمعت أبي يقول: سألت النب عي فقلت: يا رسول 
الله أمن العصبية ان يحب الرجل قومه؟ قال: لا. ولكن من العصبية ان يعين 
الرجل قومه على الظلم)!؟". 

اذن فالإسلام لا يرفض أن يحب الانسان قومه لانه أمر طبيعي؛ يعيشه 
ويدركه كل انسان وكيف يمكن للاسلام ان يرفض شعوراً طبيعياً دون ان 
يتنا ومسيرته وميادئه. وخاصة فيا لوكان قومه متصفين بالصفات 
النبيلة. وكذلك لا يرفض الاسلام ان يحب قومه فيا اذا كانوا على حق. وكان 
حبه لاجل الله فهو في واقعه حب للحق ذاته, وكذلك يرفض الإسلام ان 
يبغض الانسان قوماً إلا أذاكان بفضه لأجل الله أيضاً. فيكون في واقعد 


(1)مسند أحمد بن حنبل: 6 / 41١‏ كنز العمال: 7 / 74 حديث 24007 
(؟أكبز الممال: 4/17 حديث 4584٠‏ 
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بغضاً للباطل. 

ويرفض الاسلام ان يحب الانسان قومه اذاكانوا على باطل, وأن يعينهم 
على الظلم. والاصعرار على البقاء على حبة قومه رغم ضلاهم وظالمهم 
للآخرين, كما يرفض أن يرئ الانسان قومه اسمئ من سائر الاقوام بسدون 
استحقاق او مبرر شرعي وعلى اساس التقوئ. 

ولأجل ذلك رفض الاسلام العصبية: بان يذوب الانسان في حب قومه. 
حتى لو كانوا على باطل وان يعينهم على الظلم والباطل وسحق حقوق 
الآخرين ومشاعرهم وأن يصر على حماية قومه وآبائه وتقاليدهم وحيهم 
وولانهم. رغم باطلهم وظلمهم. فان هذه العصبية والاصعرار على تتقاليد 
قومه وآبائه ومعتقداتهم ضلال. وهي عادة جاهلية, سواء كانت عمصبية 
قومية أو قبلية أو غيرهما؛ مما لا يقوم على أساس العقيدة والتقوئ. قال 
الرسولَ: (ومن قُتل تحت راية عسمية!!) يغضب للعصبية أو يقاتل 
اللعصبية أو يدعو للعصبية فقتلته جاهلية)!') 

(ويحدد الإمام زين العابدين 2 هذه الفكرة بقوله: «العصبية التي يأثم 
صاحبها أن يرى شرار قومه خيراً من خيار قوم آخرين. وليس من العصبية 
ان يحب الرجل قومه. ولكن من العصبية أن يعين قومه على الظلم». وهذا 
حسم قيم في هذا امجال. حيث أن الميل الى العصبية والقبيلة أمر طبيعي, 


(1اعمية: ضلالة. 


(؟)سئن ابن ماجة: 1/3١‏ 01, مسند أحمد ين حنبل 7/ 6-3 486. 
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جرت عليه العادة. فاذاكان على أساس الحب والولاء فهو أمر جيد. لكن اذا 
كان على اساس الحاباة وظلم الآخرين وعلى حساب حقوق الأباعد. أو 
كان من باب اعانة الظلم. فهذا هو المردود في الإسلام: والذي يدعيه 
أصحاب التعرات العنصرية وأهل الغرور والجهل الفارغين من القيم كبني 
أمية هو النوع الثافي)!؟؟. 

وقال الرسول يَثْ: «مثل المؤمنين في توادهم وترأمهم كمثل الجسد اذا 
اشتكئ بعضه تداعئ سائره بالسهر والحمئ»!". 

فان مثل هذا التراحم والتواد. كبا هو مطلوب من الؤمنين. فانه أيضاً 
نتيجة الإيهان حقاً باله. فالمان بالله وحده يكنه التأثير في ذلك وأما غيره 
من المبادئ والمعتقدات فانها لاتملك هذا التأثير الشامل والمتجذر في عمق 
الروح الانسانية وواقع الجاهلية القدية والحديثة, والتنازع والحروب بين 
الامم: بل الامة الواحدة دليل على ذلك؛ وما نشب من صراع بين المسلمين 
ناشوئ من عدم التزامهم حقا بالإسلام الأصيل. 

وأما الإمام علي /49 فقد حارب العصبيّة أو الحميّة أو النخوة الجاهلية, 


بحسب تعبيراته 4# في الكثير من خطب نهسج البلاغة, واعتبرها من 
رواسب العصير الجاهي. ومن نفئات الشيطان التي يلزم المسلم التغزه عنهاء 
ونذكر هنا القليل من أحاديث الإمامغة في هذا الجال: «فاطفئوا ماكمن في 


(١)جهاد‏ الإمام السجاد زين العابدين 2 السيد محمد رضا الحسيني الجلائي: ص 1716 
() البحارة 316/13 
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قلوبكم من نيران العصبية واحقاد الجاهلية, فانما تلك الحمية تكون في 
المسلم من خطرات الشيطان ونخواته ونزعاته ونفثاته»0©, 

«الله الله في الحمية وفخر الجاهلية»!". 

«فأن كان لابد من العصبية فليكن تعصبكم لمكارم الأخلاق»!5. 

ويفسر الشيخ الجلسي العصبية: بعد ان يذكر حديث الرسول وي «من 
تعصب أر تعصب له فقد خلع ربقة الإيمان من عنقه» بقوله: (من يعين قومه 
على الظلم, والتعصب المذموم في الأخبار هو ان يحمي قومه أو عشيرته أو 
أصحابه في الظلم والباطل, أو يلج في مذهب باطل أو مسألة باطلة, لكونه 
دينه أو دين آبائه أو عشيرته. ولا يكون طالباً للحق, بل ينصير مالم يعلم 
انه حق أو باطل للغلبة على الخصوم, أو اختار مذهباً ثم ظهر له خطأه فلا 
يرجع عنه لألا ينسب الى الجهل والضلال)!4. 

وما ذكره الشيخ امجلسبي من مصاديق العصبية ببعناها الواسع. ولعل من 
مصاديقها ا حب المنحرف لغير الإسلام؛ بان يحب الارض أو الدم أو اللغة أو 
الاجداد أو غيرها من العلاقات الارضية, حباً منحرفاً بما يتنا وحب 
الاسلام؛ وكبا ذكرنا من ان يحب أمثال هذه الامور ويتعلق بها حتئ لوكانت 


(١أنهج‏ البلاغة تحقيق صبحي الصالح: ص 288 
(1)المصدر نفسه: ص 984 
()المصدر نفسه؛ ص 598 
(كامرآة المقول: 394/0١‏ 
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على باطل وضلال, ويتشبث بها دون محاولة الانفكاك عنهاء وأن يتفاخر بها 
ويشعر باستعلائها على غيرهاء وأن يقدم ارادتها والولاء فا على ارادة 
الاسلام. وان يصمر في الالتزام بتقاليد قومه وآبائه ومعتقداتهم رغم ظهور 
بطلانها وضلالهاء وان يساعد قومه على الباطل والظلم والتتجاوز على 
حقوق الآخرين, والاستهانة بمشاعر الآخرين وعاداتهم ومعتقداتهم 

والملاحظ من سيرة الرسول 02 انه رفع من مكانة سلمان الفارسي 
الحمدي وبلال الحبثي وغيرهها وذلك لما يتمتعون به من سمو في الإيان 
والحق والجهاد. ووضع من مكانة بعض اشراف العرب المشركين الذزين 
وقفوا في وجه الإسلام, وذلك لما تميزوا به من باطل وانحراف وعداء للقيم 
والاسلام 

وكان من تأثير العقيدة الإسلامية في نفوس المسلمين. ان يحارب المسلم 
قبيلته في زمان الرسو يي وبعده ايضاً من المسلمين الخلصين, ببل ربما 
حارب اقرباءه, واباه وأخاه, الذين كانوا في معسكر المشركين. أو مسكر 
الباطل. وهكذا يجب أن يكون المسلم الحقيق, حيث يقدم علاقته باللإسلام 
على سائر العلاقات والاغلال الارضية. 2 

قال تعالى: لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله 
ورسوله ولو كانوا آباءهم او ابناءهم أو اخوانهم أر عشيرتهم أولئك كتب 
في قلوبهم الإيمان وايدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا ان حزب الله 
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هم المفلحون». 

اذن فلا انماء إلالله, وحزب الله هم المفلحون. اولئك الذين يرضئ عنهم 
لله وأولئك المؤمنون حقاً. والمؤيدون من الله. 

والآية الشريفة تشير هذه القكرة: قل إن كان آباؤكم وابسناؤكم 
واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقسترفتموها وتجارة تخشون 
كسادها ومساكن ترضونها أحب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله 
فتربصوا حت يأتي الله بأمره». 

ويقول الامام أمير المؤمنين/48: (ولقد كنا مع رسول الي نقتل آباءنا 
وأبناءنا وإخواتنا واعمامنا. ما يزيدتا ذلك إلا إهاناً وتسليماً ومضياً على 
اللقم وصيراً على مضض الأم وجداً في جهاد العدو)". 

وهناك شواهد كثيرة في زمان الرسول يَيُ وغيره, قدم فيها المسلمون 
أواصر العقيدة على أواصم القرابة: حيث قاتل فيه الابن أباه أو قريبه, نذكر 
منها هذا المثال. فني معركة بدر (كان عتبة بن ربيعة حين دعا الى البراز قام 
إليه ابنه أبو حذيفة يب ره. فقال له رسول ا عن اجلس. فلم قام إليه النفر, 


أعان أبو حذيفة بن عتبة على أبيه بضعربة)!". 


(١أنهج‏ البلاغة: ص 41. خطية 01. 
(؟)المغازي للواقدي: ص ٠‏ 0. 
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الملحق الثالك 


المنع من التدوين 


ذكرا أن تأخر تدوين النحو كان بسبب الحظر الذي كان مفروضاً على 
التدوين في بعض الجالات. لذلك كان من الجدير البحث بإيجاز من هذا 
الموضوع. 

الملاحظ ان المنع في تلك الفترة من تاريخ الإسلام لم يفرض على كتابة 
الحديث النبوي فحسب. بل شمل أيضاً روايته ونقله, وقد بدأ هذا النع من 
زمان الرسول يي وكذلك في زمان خلافة أبي بكر, ولكنه اشتد في زمان 
خلاقة عمر, ولعل هناك أسباباً سياسية وراء المنع. وقد كان له عسواقيه 
الوخيمة على السنة النبوية خاصة وعلى التشريع الإسلامي عامة, بالرغم 
من حث الرسو لو على حفظ الأحاديث وتعلّمها وتعليمهاء وكسيف 
يتلاءم ذلك مع كتانهاء وعدم كتابتها. وقد معروا بعد ذلك بالحاجة الملحة 
لتدويه وبأخطار ا منع منهء فرفع عمر بن عبد العزيز هذا المنع؛ وكتب إلى 
أمل ا مدينة (ان انظروا حديث رسول الله فاكتبوه فإني قد خفت دروس 
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العلم وذهاب أهله)7'', ولكن لماذام يشعر با خوف من كان قيله, وربما رفع 
المنع بعد ان توصّل المانعون الى بعض اهدافهم في هذا الجال, وربما تدخلت 
بعض الأيادي في التدوين أيضاًء ولسنا في بجال الحديث عن هذا الموضوع, 
فقد بحثه علماؤنا ما فيه الكفاية, ودرسوا اسبابه ونتائجه. ولكن نشير هنا 
ألى بعض الروايات في هذا امجال: 

أما منعهم لكتاية الحديث في زمان الرسول #2 فقد (قال عبدالله بن 
عمرو بن العاص: كنت أكتب كل شيء اسمعد من رسول وَل فنهتني 
قريس, وقالت: تكتب كل شيء ممعته من رسول الله [415]. ورسول الله 
بشر يتكلم في الغضب والرضاء!. فامسكت عن الكستابة فذكرت ذلك 
الرسول الله فاوما باصبعد الى فيه وقال: «اكتب فوالذي نفسي بيده ها خرج 
منه الاحق)! 

وعلق عليه السيد العسكري قائلاً: (قد كشفوا الثقاب في حديثهم مع 
عبدالله عن سبب منعهم من كتابة حديث الرسول وهو خئسيتهم مسن ان 
.يروي عنه حديثاً في حق اناس قال فيهم حال رضام عنهم. وفي حق 
آخرين ما قأله في حال غضبه عليهم. ومن هنا نعرف سبب منعهم من كثابة 
وصية الرسول في آخر ساعات حياته. ولادً) احدثوا اللغط والضوضاء 


(١)مقدمة‏ الداربي: ص 17 
)سنن الدارمي: ١‏ / 110. سئن اين داود 1 / 173, مستد أحمد 7 /171, 7-17 815 
مستدرك الحاكم: ٠١-900 / ١‏ وغيرها. 


عاخاك 


حتى توفي دون أن يكتب وصيته)(0. 

وذلك لان الرسولييهٌ حين حضيرته الوفاة قال: (اثتوني بكتاب اكتب 
الكم كتاباً لن تضلوا بعده ابدً. فقالوا: هجر رسول الله [81] (؟1). 

وقد عين البخاري في حديث آخر يرويه عن ابن عباس قائل هذا 
القول. قال: (لما حضر الني يقي وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب قال: 
هلم أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده. قال عمر: ان الب كأ غلبه الوجمع, 
وعندكم كتاب الله فحسبناكتاب الله واختلف أهل البيت واختصمنوا فنهم 
من يقول ما قاله عمر. فلا اكثروا اللغط والاختلاف قال: قوموا عني ولا 
ينبغي عندي التنازع)!"'. بيها يقول القرآن الكريم عن الرسول لل (وما 
ينطق عن ألهوئ ا أن هو الا وحي يوحئن4, ولا يخرج منه إلا الحق, 
دون تخصيص محال أو مقال دون آخر. كما ذكرناء في الحديث السابق. 

ويعلم ماذكرنا سبب منعهم لكتابة حديث الرسول ييل وروايته عندما 
تولوا الحكم ولم ببق مائع مند 

فقد منع أبو بكر نقل الحديث (روئ الذهبي ان أبا بكر جمع الناس بعد 
وفاة نبيهم فقال: انكم تحدثون عن رسول اله يِل أحاد. 


١١)معالم‏ المدرستين: ص 14 

(؟)صحيح البخاري: 1١1 / ١‏ 18 صحيح مسلم: 8 / 8/: مسند أحمد, الحديث 
418 طبقات أبن سعد: * / 146, تاريخ الطبري: 1515/7 

(7اصحيح البخاري, كتاب العلم: ١‏ / 75 
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والناس يعدكم اشد اختلافاً. فلا تحدئوا عن رسول الله شيئاً فن سألكم 
فقولوا بيننا وبينكم كتاب الله فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه)!". 

وقد اشتد المنع في زمان خلافة عمر وروي عن قرظة بن كعب قال: لما 
سينا عمر الى العراق مشئ معنا عمر الى صعرار ثم قال: أتدرون لم شيعتكم؟ 
قلنا: اردت ان وتكرمناء قال: ان مع ذلك لحاجة, انكم تأتون أهل 
قرية لهم دوي بالقرآن كدوي النحل فلا تصدوهم بالأحاديث عن رسول 
الله وانا شريككم. قال قرظة: فا حدثت بعده حديثاً عن رسول 
اش )1 

(وعن عبد الرجمن بن عوف قال: ما مات عمر بن الخطاب حت بعث الى 
أصحاب رسول الله يي فجمعهم من الآفاق, عبدالله بن حذيفة, وابا الدرداء 
وأبا ذر وعقبة بن عامر فقال: ما هذه الأحاديث التي افشيتم عن رسول الله 
في الآفاق؟ قالوا: تنهانا؟ قال: لا أقيموا عندي, لا والله لا تفارقوني ما 
عشتء فنحن أعلم ناخذ منكم ونرد عليكم ففا فارقوه حت مات)!". 

وروئ الذهبي (ان عمر حبس ثلائة. ابن مسعود وأبا الدرداء وأبا 
مسعود الانصاريء فقال: أكثرتم الحديث عن رسول الله)!4. 


(١)تذكرة‏ الحفاظ للذهبي رجمة أبي بكر: ١‏ / 5-1 

(؟)اخرجه ابن عبد الب بثلائة اسانيد في جامع بيان العلم. باب ذكر من ذم الاكثار من 
الحديث دون التفهم له: ١‏ / 147, وتذكرة الحفاظ للذهبي: ١‏ / 14 0. 

(؟أكتز العمال: 6 / 7+4 الحديث 4810 

(كاتذكرة الحفاظ: ١‏ / اد 
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وأها عن كتابة الحديث, فقد روئ أبو بكر في فضله حديئاً عسن 
الرسوليِة (لأخرج الحاكم في تاريخه بالإسناد الى أبي بكر عن رسول 
اللي قال: من كتب علي علماً أوحديثاً م يزل يكتب له الأجر ما بتي ذلك 
العلم أو الحديث)!١!.‏ ولكن أبا بكر نفسه منع من كتابة الحديث في زمان 
خلافته فيروئ (ان أبا بكر اجمع أيام خلافته على تندوين الحسديث عن 
رسول الي فجمع خسمئة حديث. فبات ليلته يتقلب كثيراً. قالت 
عائشة: فغمني تقلبه. فلما أصبح قال لي: أي بنية هلمي الأححاديث القي 
نته بها فاحرقها... الحديث)!". 1 
(وعن أبي وهب قال: سمعت مالكاً يحدث أن عمر بن الخطاب أراد ان 


عندك ف 


(١)السيوطي‏ في تاريخ الخلفاء في أحاديث أي بكر الحديث 44 ويعلق عليه السيد 
شرف الدين في التص والاجتهاد ص1١‏ (وربما إيدو| مضمونه بما رووه عن كل من 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعبداثه بن عمر وعبد لله بن مسعود وأبي سعيد 
الخدري وأبي الدرداء وأنس بن مالك ومعاذ بن جبل وأبي هريرة من طرق كثيرة متنوعة 
ان رسول اليه قال: من حفظ على أمتي أربعين حديئا بععه الله يوم القيامة شاهداً 
وشفيعأً. وفي رواية: بعنه لله فقيهاً عالما. وفي رواية أبي الدرداء: كنت له يوم القيامة 
شاهداً وشفيعاً. وفي رواية ابن مسعود: قبل له: ادخل من أي أبواب الجنة | 
رواية ابن عمر: كتب في زمرة العلماء وحشر فى زمرة الشهداء, وريما يدوه أييضاً 
بقوله يُ: يبلغ الشاهد منكم الغانب. وبقول يل نضّر الله أمرأ سمع مقائتي فوعاها 
قاداها كما سبعها). 

(؟أكتز العمال: 0 / /ا5, الحديث 4466 


نوا 


يكتب هذه الأحاديث أو كتبهاء ثم قال: لاكتاب مع كتاب الله)!'" 

(وعن يحيئ بن جعدة قال: أراد عمر أن يكتب السئة ثم بدا له ان لا 
يكتنبها ثم كتب في الامصار من كان عنده شيء فليمحه)!". 

لوعن القاسم بن محمد بن أب بكر قال: ان الأحاديث كثرت على عهد 
عمر بن الخطاب فأنشد الناس ان يأتوه بها فل أتوه بها أمر بتحريقها)0". 

(وفي ايام عمر جاء رجل من أصحابه فقال: يا أمير المؤمنينء انالما فتحنا 
المدائن أصبنا كتباً فييا من علوم القرس وكلام معجب. قال: فدعا بالدرة 
فجعل يضعربها بها حت تمزقت, ثم قرأ: (نحن نقص عليك أحسن القصص», 
ويقول: ويلك, أقصص أحسن من كتاب الش؟)(4). 

ويعلق السيد شرف الدين على كل ذلك بقوله: (والأخبار متواتسرة في 
منعه الناس عن تدوين العلم وردعه اياهم عن جمع السنن والآثار وربما 
حظر عليهم الحديث عن رسول الله مطلقاً. وحبس أعلامهم في المديئة 
الطيبة لكيلا يذ يعوا الأحاديث في الآفاق, ولا يخ ما قد ترتب من المفاسد 


(١)المصدر‏ السابق 6 /58؟: الحديث 485٠‏ 

(1)المصدر السابق: الحديث 4811١‏ 

(؟اطبقات ابن سعد في ترجمة محمد بن أي يكر: 8 / 16٠‏ 

(4)خرجه أصحاب السنن. وفي شرح نهج البلاغة: */ 187 وعلق عليها السيد شرف 
الدين قائلاً. (وقد كان الواجب في حق هذه الكتب ان يأمر الخليفة بتمحيصها فيخص 
بالتمزيق ما لا فائدة فيه, أما ذو الفائدة كعلم الطب و. 
التمزيقه) 
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التي لا تتلا أبداً فليت الخليفتين صبّرا نفسهما مع علي بن أبي طالب 
وسائر الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهة من آل حمد 83 
والخيرة من اصحابه فيحبساهم على جمع السنن والآثار النبوية وتدويتها 
في كتاب خاص يرئه عنهم من جاء بعدهم من التابعين فتابعيهم في كل 
خلف من هذه الامة, شأن الذكر الحكيم. فان في السنة ما يوضح متشابه 
القرآن ويبين بجمله ويخصص عامه ويقيد مطلقه. ويوقف أولي الألباب على 
كنهه. قبحفظها حفظه. وبضياعها ضياع لكثير من أحكامه. فا كان أولاها 
ن واستفراغ وسعهها في ضبطها وتدوينها؛ ولو فعلا ذلك لعصما 
ألامة والسنة من معرة الكاذبين» اذ لو كانت السان مدونة من ذلك العصر في 
كتاب تقدسه الامة لأرتج على الكذابين باب الوضع. وحيث فاتهما ذلك 
كثرت الكذابة على النبي ع4 ولعبت في الحديث أيدي السياسة, ولعلك 
تعلم أنهم كانوا اعرف منا بلزومه. لكن مطامعهم لا تتفق مع كدير من 
النصوص الصريحة التي لا بد من تدوينها لوأبيح التدوين لكونها ممالا 
يجحد صدوره ولا يكابر في معناء. ومن ها هنا أتسينا. انا لله وإنا الييه 


راجعون)01, 


(١النص‏ والاجتهاد: ص 144 
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